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بـيت القصيـد

يزخر وطننا العربي بالعديد من الألوان الشعرية 
النبطية والشعبية، وهي ذات جوهر واحد، وربما 
، لنكون أمام مساحة كبيرة  تختلف في الشكل قليلًاا
من الإبداع والتكامل وتفضيلات الشعراء، حيث 
هذه  وقرب  الموضوع  وجمالية  الشعر  موسيقى 
الألوان تاريخيًّاً من بعضها، وهو ما يجعل منها 
فرصًةً لأكثر من قراءة أو دراسة، كمقارنات بين 

هذه الألوان الشعرية.
»الحيرة  مجلة  من  والستين  الثامن  العدد  وفي   
من الشارقة«، سنكون مع قراءة في باب »على 
وأشكالها  الخليجية  النبطية  للقصيدة  المائدة« 
واستخداماتها عند الشعراء، كما سنكون في باب 
»أنهار الدهشة«، وباب »بستان الحيرة« مع باقة 
الإمارات  من  وشاعرات  لشعراء  القصائد  من 
»من  باب  في  لنقف  العربي،  والوطن  والخليج 
الجغرافية  العلامات  السنين« على بعض  زهاب 
والمفردات والألفاظ التي وثّقّها الشعر النبطي في 

منطقة الجزيرة العربية.
 ويستمر العدد في باب »كنوز مضيئة« باستذكار 
الشاعرة الإماراتية عفراء بنت سيف المزروعي 

ومكانتها الأدبية والاجتماعية وموهبتها الشعرية، 
وتجربة  سيرة  الرواد«  »مداد  باب  في  نقرأ  كما 
الشاعر الإماراتي سالم الحداد وقصائده في الغزل 
»تواصيف«  باب  وفي  والمشاكاة،  والوصف 
نهر  في  قيلت  التي  القصائد  أبرز  على  نتعرف 

النيل بمصر كقصائد شعبية مغناة.
الشاعرة  تجربة  الذات«  »شبابيك  باب  ويتناول   
الشعرية،  وإبداعاتها  التويجري  عبير  السعودية 
مع  وإضاءات«  »إصدارات  باب  في  نكون  كما 
الشعبي  الشعر  فهم  في  »الرََّسََن:  لكتاب  قراءة 
باب  في  كذلك  ونقرأ  السودان«،  في  العربي 
القصيدة  في  الحكمة  الجمال« موضوع  »عتبات 

النبطية والشعبية.
عدد  رؤية  مع  سنكون  »فضاءات«  باب  وفي   
خلال  من  ومعناه  الشعر  لمفهوم  الشعراء  من 
في  نقرأ  كما  الموضوع،  هذا  في  قالوها  قصائد 
الإماراتي  الشاعر  تجربة  نبطية«  باب »ضفاف 
باب  وفي  الشعرية،  وأغراضه  الوشاحي  مانع 
في  العربية  القهوة  موضوع  نقرأ  »مدارات« 

الشعر النبطي والشعبي، كتراثٍٍ أصيل.

القصيدة النبطية..
أشكال ومساحات من الإبداع
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عناوين المجلـة
الإمارات العربية المتحدة، حكومة الشارقة
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ص.ب: 5119، الــشــــارقـــــة

هاتف: 97165125333+

بـــرّاق: 97165123303+

Email: nabati@nabatipoetry.ae
www.sdc.gov.ae
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المجلة  فـي  المنشـورة  المـواد 
تعبر  ولا  ــهــا  ــاب كــتّ عـــن  تــعــبـــــر 
ــرة  ــ دائ رأي  ــن  عـ ــرورة  ــضـ ــالـ بـ

الثقافة.
ــواد والأســـمـــاء في  ــم تــرتــيــب ال
المجلة يخضع لاعتبارات فنية.
لا تــقــبــل الـــمـــواد الــمــنــشــورة

أوالمقدمة لدوريات أخـرى.
أصـول المـواد المرسلة للمجلة 
لم  أم  ترد لأصحابها نشرت  لا 

تنشر.
كتّـاب  ــاغ  إبـ المجلـة  تتولـى 
بتسلمّها،  الــمــرســلـــــة  الـــمـــواد 
صلاحيتهـا  حـــــول  ــقــرارهــا  وب

للنشـر أوعدمـها.

مجلـة شهرية تحمل اسم )الحيرة(
تقديراًً لهذه البلدة التي تقع على ساحل الشارقة 

والتي نشأ فيها عدد من الشعراء

رئـيس دائرة الـثـقـافـة

عبد الله بن محمد العويس

مدير إدارة الشوؤن الثقافية
محمد إبراهيم القصير

مدير مجلس الحيرة الأدبي
بطي المظلوم

سكرتير الـتـحرير
محمد عبدالسميع

هيئة التحرير
ناصر الشفيري

مريم النقبي

الـتصميـم والإخراج
محمد باعشن

 التوزيع والإعلانات
خالد صديق

22

الشاعر سالم الحداد..

شاعر الشكوى والمشاكاة

ومبدع الوصف

وكلاء التوزيع:
- الإمارات: شركة توزيع، الرقم المجان: 8002220

- السعودية: شركة تمام العالمية المحدودة
الرياض، هاتف: 8001240261

- سلطنة عُُمان: المتحدة لخدمة وسائل الإعلام
مسقط، هاتف: 96824700895+

- البحرين: مؤسسة الأيام للنشر، المنامة، هاتف: 97317617734+
- مصر: مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع، القاهرة، هاتف: 20227704213+

- الأردن: وكالة التوزيع الأردنية، عمان، هاتف: 96265300170+
- المغرب: سوشبرس للتوزيع، الدار البيضاء، هاتف: 212522589913+
- تونس: الشركة التونسية للصحافة، تونس، هاتف: 21671322499+

- السودان: دار الراوي للنشر والتوزيع، الخرطوم،هاتف: 249123987321+

الأســعـــار
- الـسعوديـــــــة : 10 ريــــــالات  - الإمــــــــارات : 10 درهــم 
- عـــمـــان : واحــــــد ريـــــال - الـبـحريــــن : واحـــــد ديـــنار
- مـــصــــــــر : 10 جـنــيــهـــات - الــــســــودان : 500 جـنـيــه
- الأردن : 2 دينار - المغرب :  15 درهم - تونــس : 4 دنانير

خارج الإمارات العربية المتحدة
شامل رسوم البريد

جميع الدول العربية : 365 درهم
دول الإتحاد الأوربي : 280 يورو

الولايات المتحدة الأمريكية : 300 دولار امريكي
كندا وأستراليا : 350 دولار امريكي

قيمة الإشترك السنوي
داخل الإمارات العربية المتحدة

التسليم المباشر
الأفــــــــراد : 100 درهم
المؤسسات : 120 درهم

بالبريد
150 درهم
170 درهم
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مـوسيقى غنيّّة ومساحات 

من إبداع الشعراء

علامات جغرافية ومفردات 
وثقها الشعر النبطي

في الجزيرة العربية

عبير التويجري.. قصيدة 
الوفاء والعتاب والأحلام 

الوردية

الشاعرة عفراء بنت سيف 
المزروعي.. إبداع
وموهبة شعرية

الحكمة في القصيدة 
النبطية والشعبية.. خبرات 

من تجارب الحياة
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مانع الوشاحي.. قصائد 
في الحكمةوالعتاب 

وخطاب الطير

القهوة في الشعر 
النبطي والشعبي..

تراث عربي أصيل

الشعر.. مفهومه
ومعناه ومقاييسه 

الجمالية عند الشعراء

»النيل« في الشعر 
الشعبي والغنائي 

المصري

الرَّسَََن: في فهم
الشعر الشعبي العربي 

في السودان
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ــدا ــ ــت ــ ــث مـــــا كـــــــان اب ــ ــي ــ ــى مـــــن ح ــ ــه ــ ــت ــ ان

ــل! ــي ــط ــت ــس ــا دايــــــــره مــــن م ــهـ ــعـ ــنـ ــطـ واصْْـ

ــدى ــ ــد م ــ ــعـ ــ ــر فـــــي أبـ ــ ـ ــف� ــ ــه صـ ــ ــاف ــ ــس ــ ــم ــ ال

ــــــــرب مــســتــحــيــل ــر لاق� ــمـ والـــمـــســـافـــه عـ

ــه صـــدى ــ ــرّّى الــــصّّــــوت يـــرجـــع ل ــ ــح ــ ــا ت ــ م

الــرّّحــيــل صــمــت  فـــي  الـــبـــوح  اسْْــتــســاغ  وْْلا 

اهــتــدى مـــا  ــه..  ــ ــواي ــ ــغ ــ ال درب  عـــن  ـــــلّّ  �ض

ــا ضـــــلّّ الـــدّّلـــيـــل ــ ــن حـــيـــث م ــ واهــــتــــدى م

ــدى ــ ــع ــ ال ــات  ــ ــن ــ ــع ــ ــط ــ ل االّا  ــا  ــ ــي� ــ ــه ــ ت ولا 

ــل ــيـ ــزّّمـ الـ ــات  ــنـ ــعـ طـ ــر  ــيـ غـ ــل  ــافـ ــغـ تـ وْْلا 

ــن الــــــدّّاخــــــل.. بـــدا ــ ـــشـــظّّـــى م ــا ات� ــ ــلّّ م ــ كـ

ّـحــيــل ــي الــجــسْْــم الــن� ــل الــصّّــلــب فـ ــي ــق ــثّّ ال

لـــــو ســــــــراب الـــبـــيـــد قــــطــــره مـــــن نـــدى

ــل ــي ــب أرخ الأرض  فـــي  أضْْـــحـــت  قــــاع  كــــلّّ 

ــدا ــا بـــــاقـــــي.. عـ ــ ــر مـ ــمـ ــعـ ــن زهـــــــاب الـ ــ مـ

ــر الــجــمــيــل ــ ــب ــ ــصّّ ــ ــب.. وال ــ ــل ــ إســـــتـــــدارة ق

المسافه صفر

حسين بن سوده
الإمارات

أنـهـار
الـدهـشة

ــن قـــصـــيـــدة  ــرهــ ــ ــب ــ ت
"الـــمـــســـافـــة صــفــر" 
عــلــى عــمــق الأفــكــار 
حسين  الشاعر  لدى 
فنحن  ســــــوده،  بـــن 
متمكن  شاعر  أمــام 
الفنية  أدواتـــــه  مـــن 

الخاصة. 
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ــال ــرّّج ال يــصــفّّــي  والــمــوقــف  دورات  ــت  ــوق ال

ــح تــبــقــي الــجــبــال وتــســتــثــيــر الــرّّمِِــل ــرّّيـ والـ

ــف بــال ــي ــوال ــسّّ ــر ال ــي ّـمــنــي الــوقــت مــا اع عــل�

العمل ْـطــيــب  ب� االّا  الــطّّــيــبــيــن  ف  ـــَرَ ـــع� ت� مـــا 

الــحِِــمْْــل.. مال ــهْْ  ب ـــدّّ  ــى مــن َشَ وْْإلـ يــامــا كبير 

ــل ــل الــحــمــولــه صِِــَمَ ــقْْ ــا صــغــيــرٍٍ عــلــى ثِِ ــام وي

)بلال( ــأذّّن  ــ وْْي ــي(  ــوح )ال يــنــزل  لا  قبل  مــن 

ــل ــى مـــن حــَمَ ــل ّـقــيــلــه ثــقــايــلــهــا ع ــل الــث� ــ أص

المقال صميم  مــن  فعله  قـــال..  مــن  كــلّّ  مــا 

ــل ــ ــا زِِم� ــو مـ ــ ــل وه ــ ــزّّام ــ ــرٍٍ يــكــتــب ال ــاعـ كـــم شـ

ــا.. وْْزال ــ ــــرِِي م ــه ث� ــ إن� ــم مــرّّنــا غــيــم لــو  ــ وْْك

ــل.. وْْهــمــل ــي ــل ــه ق ــاي وكـــم مـــرّّنـــا غــيــم لـــو م

ــال ــم ــت الإح وارد  شــــيٍٍّ  كـــل  ان  والـــلـــه  إي 

محتمل شـــيْْ  كـــلّّ  ــط..  ــاَقَ ــس اتّّ ّـجــوم  الــن� دام 

الــرّّجــال الــرّّجــال..  مِِ  تصفّّي  ودّّك  ــان  ك وان 

الجمل! يطيح  ــن  م تظهر  ّـيــن  ســك� ــم  ك شِِـــف 

أنـهـارالرجال
الـدهـشة

نبهان الصلطي
سلطنة عُُمان

رفـــيـــع  ــي  ــنـ فـ أداء 
لـــلـــشـــاعـــر نـــبـــهـــان 
ــو  ــي، وهــ ــطــ ــ ــل ــصــ ــ ال
أدوات  من  المتمكن 
ووصف  النص،  بناء 
مـــــعـــــادن الــــنــــاس، 
وفقاًً  بينهم  والتمييز 

لتجارب الحياة.
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ــى الـــدّّواويـــن ــتّّ ـــن الـــحـــرف ح يـــا مــلــهــمــي م�

ــي واخـــتـــيـــاري ــت ــي ــن ــي.. يــــا م ــ ــت ــ ــاي ــ يــــا غ

ــن؟ ــك ويـ ــت لـ ــل ــا ق ــال مـ ــ ــو ط ــك لـ ــع ــي م ــ دربـ

ــب داري ــل ــق ال ــي  ــ وْْفـ ــي عــيــنــك  فـ وْْمـــنـــفـــاي 

ــن ــي ــم ــخ ـــه وْْت ـــه� ـــشُُـــب� ــي ب� ــ ــا ه ــ ـــده م مـــتـــأك�

ــن بـــــــردي ونـــــاري ــيـ ــع مــــا بـ ــمـ ــك جـ ــ ــه ــ وج

لــبــعــديــن اوّّل  ــن  ــ م ــي  ــب ــل ق ــك  ــ ل مـــمـــلـــوك 

ــاري ــسـ ــكـ ــي وانـ ــ ــوّّت ــ ــن ق ــ ـ ــواط� ــ ـ وْْعــــنــــدك م�

ــــــا نــبــعــد سْْـــنـــيـــن وِِسْْـــنـــيـــن ــو ان� ــ ـــى ل حـــت�

ــور وْْصـــحـــاري وْْلـــــو حــــال مـــن دونـــــك بـــحـ

الــعــيــن ــن  عـ ــدٍٍ  ــي ــع ب ــك  ــ زولـ انْْ  ــو  لـ ــى  ــ ــت� ــ وْْح

ــب لـــك شــــوقٍٍ وْْفــــي الـــبـــال طـــاري ــقــل فـــي ال

ــن ــ ــي ــ ــك ألــــــوف وْْملاي ــاهـ ــبـ ــو اشـ ــ ــــى ل وْْحــــت�

ــاري ــب اعــت دَّّرَ   ــــــت  وان� لـــي  ض  ــــَوَ الــــع� ـــــت  إن�

دربي معك أنـهـار
الـدهـشة

الــــشــــاعــــرة مـــهـــرة 
الــقــحــطــانــي تــصــوّّر 
يكون  حين  المنفى 
ــي الــعــيــن، والـــدار  ف
حين تكون في القلب، 
ــوجــه الــجــامــع ما  وال

بين البرد والنار.

مهرة القحطاني
الإمارات



9 السنة السابعة - العدد )68( - أبريل 2025

ـّقــا الــل� ـــوم  ــلـ ــ ع� عــــن  ـــســـولـــف  ن� ودّّي  ــا  مــ

ــوداع ــ ــ ــوم ال ــ ــل ــ ــن عْْ ــ ــــف ع ــول ــ ــا اس ــ ــان م ــشـ عـ

ـــــــــــــرّّ.. وْْنـــقـــا ــا تــــــجــــــارب.. وْْس� ــنـ ــاتـ ــيـ حـ

ــا انــتــفــاع ــ ــط ــ ــا وِِاســـتـــيـــعـــاب الاخ ــ ــط ــ واخ

ــا ــ ــدق ــ مــــرّّيــــت فــــي دنــــيــــاي بــــاعــــدا واص

ــي فــــاز بــاع ــ ــل� ــ ـــي شــــرى خــــســــران.. وال الـــل�

ــا هــقــى ــ ــي م ــ ـ ــل� ــ ــي هـــقـــى بــــــفلان والـ ــ ـ ــل� ــ والـ

ــاع ــسّّ ض ــ ــــه دلـــيـــلـــه.. ب ــسْْــب ان� ـــي يــَحَ والـــل�

ــا رقـــى ــ ــه م ــس ــف ــــشــــوف ن ــى وي� ــ ــــي رقـ والــــل�

ـــحِِـــسّّ ارتـــفـــاع ــه ب� ــح ــي ــطّّ ـــي يــعــيــش ال والـــل�

ــا؟ ــق ــه ش ــصّّـ ــقـ ــة الـ ــايـ ــهـ ـ ــن� ـ تــــــدري مـــتـــى ب�

ــا خــــداع ــهـ ــتـ ــدايـ لــــى صـــــــارت الـــقـــصّّـــه بـ

ــا ســقــى ــ ـــــــذره ولـــكـــن م ـــــي ب� ــن يــــــزرع ف� ــ م

ــهلاك ولـــلـــضـــيـــاع ــ ــلـ ــ ـــــــــذره لـ ـــصـــيـــر ب� ـــي� ب�

ــبــقــا" ال ــــــول  ق� الـــمـــرحـــبـــا  "ردّّ  كـــــان  ــو  ــ ل

ــاع؟ ــن ــت ــاق ب ــي  ــ ه ــا  ــ م ــان  ــ كـ فـــايـــدتـــهـــا  وشْْ 

ـــقـــا ـــــــح الـــن� ــن عـــلـــى و�ض ــ ــي� ــ ــب ــ عـــــــــدوّّك ال

ـــك وهــــو لابــــس قــنــاع! ـــحـــب� ــــــرك مـــن م� أب�

أنـهـارتجارب
الـدهـشة

على  البيّّن  ــدوّّك  "عـ
أ�بْـرك  النّّقا..  وضْْــح 
ــك وهـــو  ــب�ـ ــحـ ـ ــن ْمْ ــ م
لابــس قــنــاع!".. هذا 
ــت الــقــصــيــد  ــي ــو ب هـ
المبدع  الشاعر  لدى 

سعد المطرفي.

سعد صالح المطرفي
الكويت
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عــلى الـــمائدة

محمد عبد السميع

القصيدة النبطية..

مـوسـيقـى غنيّّـة ومسـاحات
من إبداع الشعراء
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في هذه المساحة الشعريّّة، نقرأ تفضيلات الشعراء واهتماماتهم في بحور الشعر 
وألوانه وموسيقاه ومجالات الكتابة فيه، وقد لاحظنا تأكيداًً لمناسبة القصيدة 

للبحر؛ فالفخر غير الحزن، مثلًاً، كما أنّّ الموسيقى تبدو وكأنّّها صُُمّّمت لغرض معيّّن 
واستمرت بين الأجيال. ومن هذه اللقاءات، وقفنا على أغلب البحور المستخدمة في 
منطقة الخليج العربي، وأصول كتابتها، وتفضيلات كلّّ شاعر، دون أن ننسى القوافي 

في الشطر والعجز وتباين ذلك من لون لآخر.

القصيدة المضمومة
الجزيرة  إنّّ  »عوسج«  الشمراني  فاطمة  الشاعرة  تقول 
متعددة  الأطراف  مترامية  فهي  الشعر،  بأنواع  تزخر  العربية 
الأقاليم مختلفة اللهجات، وكشعراء وشاعرات، ترى أننا امتداد 

لأسلافنا الذين سبقونا في طريق الإبداع والإمتاع.
وتفضل الشاعرة عوسج القصيدة الملمومة، أو المضمومة، 
والتي تبنى من شطرين؛ الشطر الأول يسمّّى الناعشة، ويلتزم 
يسمّّى  الثاني  والشطر  القصيدة،  طول  على  بقافيتها  الكاتب 
وتنوّّه  القصيدة،  طول  على  ًاً  أيض قافيتها  وتتكرّّر  بالقارعة، 

الشاعرة عوسج بأنّهّا تحرص على سلامة القافية في الناعشة 
والقارعة، ومن ذلك قولها:

ّـان شــت� الاذواق  بـــسّّ  واحــــد..  الــعــطــر 
عجبني عجبكم..  لا  شــّيٍّ  كــل  مــا 

ــسّّ الالـــوان رَْْقــهــا ب ــد.. ف� ــ ــورد واح ــ وال
ْـنــي ــي وْْلــــــونٍٍ ســلــب� ــن ــذّّب ــع ــونٍٍ ي ــ لـ

وانسان انْْسان  أصلها  في  البشر  حتّّى 
هبني وَْْوَ ْـك  ــب� َهََوَ  الله  ما  في  الفرق 



فاطمة الشمراني
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عــلى الـــمائدة

لون »المروبع«
من  تتألف  القصيدة  حيث  الشعري،  »المروبع«  لون  ومن 
تميل  والتي  مختلفة،  بقافية  والرابع  واحدة  بقافية  أشطر  ثلاثة 

للون الغنائي، تقرأ الشاعرة عوسج:
تــرفّّــق بْْــحــال قــلــبــك وارحــــم أعــصــابــك

بك ــى  واقْْــَصَ بْْعيد  دَْْك  ع�َ ب� عنّّى  الهمّّ 
تَْْقَك.. وشْْ صابك؟ يا حاسدي خِِفّّ من حِِرْْ

تحرقني هيب  ما  تحرقِِك  ذي  ّـار  الــن�

»الزهيريات«..
من  كنوع  »الزهيريات«،  عوسج  الشاعرة  تذكر  وكذلك 
سبعة  من  اللون  هذا  قصائد  وتتكون  النبطي،  الشعر  أنواع 
أشطر، بحيث تكون الأشطر الثثلا الأولى لها نفس القافية، كما 
يُسُتعمل الجناس )الشقر(، بينما الأشطر الثثلا الثانية لها قافية 
مغايرة، وكذلك يكون الجناس في آخر الشطر، وينتهي الشطر 

الشاعرة  تقول  اللون  هذا  وعلى  الأولى،  القافية  بنفس  السابع 
عوسج:

ــن واملاك ــي ــــوْْ عــنــدك ملاي ل�َوَ  ــه  ــل وال
وْْأملاك يدينك  من  فايض  والمال 

أملاك لق  عالَخَ الشّّين  بْْقول  وْْعقلك 
بَّّحَك دامك رِِدِِي.. ما احدٍٍ من الخلق 

وتقول في قصيدة أخرى:
ــا ــان ــط ـــــــداًً خُُ ـــف مـــا تــفــتــرق أب� ــل� حـ

ــا ــان ــط وْْصـــدّّقـــنـــا وْْهــــــذا مـــن خُُ
خــطــانــا مـــا  شــــيْْ  كــتــب  ـــــي  رب� واذا 

ــوّّض ــع ــلـــه ي ــا بــالــقــضــا والـ ــن ــي رض

فن العازي
ويتحدث الشاعر الإماراتي عتيق خلفان الكعبي عن الشعر 

علي المهيري
نايلة الأحبابي



الأغراض  من  متعددة  ًاً  ألوان طياته  بين  يحمل  الذي  النبطي، 
والأنواع، والتي تختلف في شكلها ومعناها وإيقاعها، وكل نوع 

ًاً من تراثنا وبيئتنا، وله طابعه الخاص الذي يميّزّه. يعكس جانب
فلون »المربوع«، وهو من الأنواع المميزة للشعر النبطي، 
الأول  الشطرين؛  قافية  تتحد  حيث  أشطر،  أربعة  من  يتألف 
وهذا  الترتيب.  بنفس  والرابع  الثالث  الشطر  يأتي  ثم  والثاني، 
متنوعة،  موضوعات  عن  للتعبير  أكبر  فرصة  يعطينا  النوع 
سواء كانت في الغزل، الحكمة، أو حتى الوصف. كما أنّّ قدرة 
يجعل  بسيط،  تركيب  في  كثيرة  معانٍٍ  استيعاب  على  المربوع 

الشاعر الكعبي يميل إليه، لأنه يفتح أمامه مساحة واسعة للإبداع
ًاً  أمّّا فن »العازي«، فهو شعر الاحتفال والفخر الرائع، وغالب
بإيقاعه  ويتميز  والأعراس.  الوطنية  المناسبات  في  يُسُتخدم  ما 
الجماعي، حيث يتناوب الشاعر أو المنشد على إلقاء الأبيات مع 

ترديد الجمهور اللازمة أو الردة.

شعر الميدان
كما أنّّ شعر »الميدان«، هو مسرح الشعراء، حيث يجتمعون 
ويتحدى  الأبيات،  الشاعران  فيه  يتبادل  شعري،  حوار  في 
أمّّا  التنافس،  روح  يمثل  فهو  الجمهور،  أمام  الآخر  منهما  كل 
»الونّةّ« -أو »الطارج«- فهي صوت الشجن والحزن، وتُسُتخدم 
للتعبير عن مشاعر الفقد والغربة، كما أنّّ إيقاعها الحزين يجعلها 
الأنسب للمواضيع التي تتعلق بالوداع أو الاشتياق، وفي لحظات 
ًاً من الونّةّ لتشارك فيها ألم  الصمت والتأمل، تجد نفسك تردد أبيات
الفراق أو مرارة الغربة. وبالنسبة للشاعر الكعبي، فإنّهّ يجد نفسه 
في »المربوع«، لأنه يعطيه المساحة الأكبر للتعبير عن مختلف 
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عبد الرزاق الدرباس

المشاعر، سواء كانت شخصية أو تتعلق بالمجتمع، ولكن، لا 
فكل  قلبه،  في  مكانة خاصة  والونّةّ  والميدان  للعازي  أنّّ  ينكر 
ًاً مميزًاً، يعكس جوانب مختلفة من تراثنا  نوع يحمل معه طابع

وهويتنا.

شعر الونّّة
فإنّّ  محمد،  أسامة  اليمني  الشاعر  نظر  وجهة  ومن 
الخليج  منطقة  في  ا  استخدام� أكثر  و«الونة«  »المربوع« 
من  الونة  تُعُدّّ  إذ  الكتابة،  في  لسهولتهما  العربية،  والجزيرة 
التراث، كما أنّّ »المربوع« الذي يميل إليه الشاعر، هو وزن 

غنائي طربي وسهل، مثل:
ليل كـــلّّ  ــي  ف ــرى  ــك ال جفني  جـــزا  ــو  ل

ـــي بــالــعــويــل ـــع� ــوح وال� ــ ســـاهـــرٍٍ وآنـ
الــفــرقــى نحيل ــن  ى حــالــي م ــَوَ ــتـ واسْْـ

ــدٍٍ سقاه ــ ــودٍٍ يــابــسٍٍ مــا احْْ ْـل عـ مــث�

أمّّا لون »الونة«، فهو لون تراثي يكثر عند شعراء مناطق 
وجمالية  لسهولته  عمان،  سلطنة  ومناطق  الإمارات،  دولة 
الموسيقى فيه، وله عدة أوزان، وتكون القافية في الصدر غير 
القافية في العجر، ومن أشعار الشيخ زايد آل نهيان رحمة الله 

عليه قوله:
ــــــنــــــس شــــــرتــــــا الــــفــــجِِــــر ــــــس� ن�

وْْيــــــــــــا ذِِعـــــــــذاعـــــــــه عـــبـــيـــر
ــــــر ــــــب� ـــــــــبـــــــــر ع� ـــــــــن� ـــــــــــــــلّّ وْْع� ف�

ــر ــ ــي ــ ــض ــ ــح ــ ـــــــر كـــــــــــلّّ ال عـــــــط�
يــــــــــــا نـــــــــــــــور وْْيـــــــــــــــــــا قــــمــــر

ــر ــ ــي ــ ــن ــ ــت ــ ــس ــ يـــــــــا شـــــــمـــــــسٍٍ م�

ومن التراث العماني للشاعر أبو مسلم الصلتي، قوله:
ــي ــ ــكـ ــ ــبـ ــ تـ لا  عـــــــــيـــــــــن  يـــــــــــــا 

ــي الــــدّّمــــعــــات ــ ــف ــ ــك ــ ــف� ــ بـــــــسْْ ك�

تــــشــــكــــي لا  قــــــــلــــــــب  يــــــــــــا 
ـــــــــك مــــــــــن الآهــــــــــــــات بـــــــــس�

ــي ــكـ ــحـ تـ لا  ــــــــيــــــــد..  ــــــــع� ت� لْاْ 
ـــــــــي فـــــــات إنـــــــــــســـــــــــاه يـــــــــل�

أوزان جميلة
الأنواع  هذه  أنّّ  المهيري،  علي  الإماراتي  الشاعر  ويرى 
هي جزء لا يتجزأ من الموروث، وعلامات مضيئة في سماء 
ًاً في الخليج، وقد توارثتها الأجيال وتناقلتها  الشعر، وخصوص
الله  الألسن، وكان على رأس المهتمين بها الشيخ زايد رحمه 
كما  فهي  »الونة«،  منها  أنواع،  بعدة  الشعر  كتب  فقد  تعالى، 
لكنه يحب  المهيري أوزان جميلة ولها موسيقى رائعة،  يراها 
الكتابة،  في  مريح  فالمربوع  والونة،  المربوع  على  الكتابة 
ًاً في تغيير القافية، أما الونة فلها وقع خاص في نفسه،  خصوص

ولها مكانة وأثر كبير لديه.

بحر المسحوب
الشوق«  المقبالي »ولهة  الإماراتية شيخة  الشاعرة  وتقول 
الشعرية  بحوره  له  العربي  الخليج  في  النبطي  الشعر  إنّّ 
الخاصة، والتي تناسب ذوق الشعراء في الطرح والسرد ونظم 
القصيدة، التي تحاكي حياة الشاعر وما حوله من الأحداث التي 
وشاعرات  شعراء  أنّّ  شك  فلا  الإبداع  ناحية  ومن  يشاهدها، 
أحداث  وتصوير  الإبداع  من  عالٍٍ  قدر  على  العربي،  الخليج 

القصيدة بشكل مميز.
المقبالي،  الشاعرة  بحسب  النبطي  الشعر  بحور  يميز  وما 
أنّّ منها الحزين ومنها المسحوب على الربابة، ومنها الهجيني 
الكثير،  المجزوء  من  وفيها  جدًّاً  كثيرة  وهي  المربوع،  ومنها 
إلا أنها جميعها تبقى بحورًاً لا تختلف عن مثيلاتها في الشعر 

الفصيح والعمودي.
وترى الشاعرة الإماراتية نايلة الأحبابي، أنّّ بحور الشعر 
تختلف في المنطقة، وقد تتميز منطقة عن غيرها ببعض البحور 

عــلى الـــمائدة

قدوره العجنياسامة محمد
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نوع  وتختلف حسب  والردح،  والتغرودة  الونة  مثل  الشعرية، 
القصيدة، فقصائد المدح مثًلاً لا تناسبها الونة، حيث الوزن الذي 
يناسب الشعر الوجداني والحداء وما إلى ذلك، كذلك الأمر من 
التي  القصيدة  الذي هو شرط لاكتمال  والمعنى،  المبنى  ناحية 
تقف على ثلاثة أركان لاستيفائها: الوزن والقافية والمعنى، وإذا 
نقص ركن فلا تكتمل القصيدة في سياقها الأدبي الذي يميزها، 
فالمبنى هيكل القصيدة، والمعنى ما ينتج من أفكار ومشاعر وقيم 

ومبادئ، وما تشتمل عليه القصيدة من إبداع يحكى ويروى.
ناحية  ومن  كثيرة،  الشعرية  البحور  إنّّ  الأحبابي  وتقول 
كتابة الشعر، تأتي القصيدة حسب مغزاها ومعناها، بأنسب ما 
يلائمها، سواء من البحور أو حتى القافية والإيقاع الموسيقي، 

ًاً الهاجس الشعري حضورًاً ويغذيه شعورًاً. الذي يرافق أحيان

الهجيني
إلى  تميل  وقد  معينة،  ببحور  تلتزم  لا  الأحبابي  والشاعرة 
أما  أخرى.  أوزان  على  أحيانا  وتكتب  والردح،  الونة  وزن 
أنواعها في الوطن العربي، فتتميز حسب المناطق في الجزيرة 
العربية، فهناك الهلالي والصخري والحداء والمروبع والهجيني 
الجزيرة  في  المعروفة  والبحور  والسامري،  والمسحوب 
الهجيني،  الشيباني،  الرمل،  الحدا،  المسحوب،  هي:  العربية؛ 
هي:  المهملة؛  والبحور  المديد،  المنكوس،  الممتد،  الصخري، 
المتدارك،  السريع،  الخبب،  المجتث،  المستطيل،  الهلالي، 
الردح،  هي:  الإمارات؛  في  المعروفه  والبحور  المتقارب، 
ًاً؛ العازي والميدان، وهناك  والونة، والتغرودة، وفي عمان أيض

بعض الأمثلة على بعض الأوزان في الشعر النبطي.

ومن قصائد الشاعرة الأحبابي على »الردح«، قولها:
الأوّّل الـــــــــدََّرْْس  ــت  ــ ــذِِي ــ َخَ ـــك  ــت� ـ ــي� لـ

ــالــه ـــع حِِــَبَ ـــَطَ ــق� ــــا تـ ــل م� ــ ــوص ــ وال

وعلى الونة، قولها:
ـــر هـــل هلالـــه ـــي� ـــر والـــَخَ ـــَطَ ـَمَْ ــاح ال� ــ َطَ

ـــي عـــالـــنـــبـــي وْْآلـــــه ـــ�ل كـــــلٍٍّ يـــَصَ
ــالـــه ــث اتـــحـــقـــقـــت آمـ ــيـ ـ ــغ� ـ ــت� ــسْْـ ــمـ ـ ال�

ــالــه ســبــحــان لــي مــا رد عــبــداًً َسَ

الونّّة المثلوثة
وعلى لون الونة المثلوثة، تقول الشاعرة الأحبابي:

ما انا بْْوالله فاضي          متغاضـي       عن زلّّة المحبــــوب
لَْْبَحاظـي      عن شوفته ما اتوب لكـن سيفـهٍٍ قاضـي         

وعلى لون الهجين غير التام، تقول:
غيري به  ســار  ــدْْ  اَحَ ما  درب  في  أسير 

طواتي تْْبِِين َخَ الطّّموح  على وضوح 

أما على لون الصخري، فتقرأ الشاعرة الأحبابي:
ــــي ــول ــ ــت لـــلـــمـــعـــنـــى زم ــ ــي ــ ــن� ــ ــا ع ــ ــ أنـ

ــاس الــوفــايــا ـ ــن� إلـــى طـــــرََّوْْا لـــي الـ

وعلى بحر البسيط، تقول:
فيني ــرٍٍ  ــاِثِّ َمَ غيابك  ــسّّــب  اَحَ كنت  مــا 

مَْْدَعة اللّّهفة على اوراقي لت  حتّّى انَْْزَ
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عــلى الـــمائدة

حسب  وأوزانها  القصيدة  بحور  وتتنوع  الشدّةّ...(  البرع، 
المقام والمناسبة، لكنها مع فنون التراث تميل للأوزان الخفيفة 
المجتزأة، ذات الإيقاع الراقص مثل )المربوع، المسحوب...(.

ألوان شعرية
ويذكر الشاعر المصري قدورة العجني؛ شعر العازي في 
مناطق الخليج، والذي هو ذاته ما يطلق عليه شعر المجرودة 
وهو  تونس،  جنوب  في  المجرد  أو  وليبيا،  مصر  غرب  في 
أكثر أنواع الشعر انتشارًاً في تلك المنطقة، لارتباطه بالحفلات 
بسيط  سهل  سردي  كشعر  الشعبية،  والمناسبات  والأفراح 
أو  بقصة حب  ًاً  غالب ويرتبط  العقد،  شكل  على  ينظم  التركيب 

سردية غزلية عاطفية أو اجتماعية. 
الشكل  في  سابقه  عن  يختلف  فهو  المروبع،  الشعر  أما 
والمضمون، إذ يعتمد على قاعدة قوامها بيتان فقط من الشعر، 
تنظم على أربعة أشطر، وهو منبثق في الخليج وشرق مصر 
وليبيا  وفي غرب مصر  القصير،  )الهجيني(  يسمى  من شعر 
)الواو(  الرحى( وهو في صعيد مصر شعر  يسمونه )مهاجاة 
وبالنسبة  السودان.  في  والشوشاي  والهوهاي  الدوباي  وهو 
في  الأوزان  هذه  من  العديد  على  يكتب  فهو  العجني  للشاعر 

مناسبات مختلفة.

كما تقول على لون »المنكوس«:
الأبطال قصة  الزّّمن  جال  على  ى  تهاَوَ

يهيّّضني من  أفعالهم  صيت  ومــازال 

وعلى بحر المسحوب، تقول الأحبابي:
رَْْض ف� وِِمْْواصلك  آثــام  جفاك  اللّّي  يا 

وامْْتعاضي ضيقتي  غيابك  وْْلحظة 

وتقول على »مقلوب المنكوس«:
بالهزيم ــت  ــ ــ أرْْزِِم� ـّه  الــمِِــدِِن� الـــرّّعـــود 

مثل صوت النّّوايب في صدور الكرام

اليولة والرزفة
ويذكر الأديب السوري د. عبد الرزاق الدرباس أنّّ للقصيدة 
التراثية  الطقوس  بعض  ترافق  التي  المحلية،  أنواعها  الشعبية 
الحرب  مناسبات  في  الشعبي  كالرقص  الأدائية،  والفنون 
في  نرى  لذا  البر،  في  والتخييم  والغوص  والصيد  والأعراس 
ًاً شعبية مشهورة مثل:  دولة الإمارات أشعارًاً شعبية ترافق فنون

)اليولة، الرزفة، الونة، الشلّةّ...(.
وكذلك في نجد والحجاز وعسير واليمن؛ هناك )الحربية، 
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قــصــيــدة "الــمــشــوار" 
لــــلــــشــــاعــــر مـــطـــر 
ــق  ــأل ــت ــي ت ــ ــك ــ ــدرم ــ ال
في  الفذة  بشاعريته 
أرقى عناوين العذوبة 
يصور  فهو  والإبهار، 
ــق  ــطــري الــظــلــمــة وال

وبعد المشوار.

المشوار د بي  وابَْْعَ الهوى  وهم أمشي على درب 

دْْروبي ن  عِِفَْْيَ أنكِِف عقِِب ما  وْْضِِعْْت ولا عرفت 

ْـوار بــان� مبْْلجٍٍ  مشيته  ّـي  الــل� الطّّريق  وظنّّيت 

وذنــوبــي الأوهــــام  ظلمة  ــي  ف ــهٍٍ  ــاي ت ـــرنـــي  وْْث�

الاقدار وجابته  الخيال  في  حبيبٍٍ  لي  وَّّصَتر 

ْـروبــي ك� وْْزوّّد  خــيــال..  جــانــي  مــا  مثل  وقــفّّــى 

دعيته عُُود؟.. لا تترك غريمك تشتعل به نار

مصيوبي منْْك  بٍٍَّصَ   ويْْطيب  أجِِر  تكسب  ترى 

صار وشْْ  درى  ما  وكنّّه  وْْيسمعني  له  أنــادي 

صوبي دنــا  ما  عينه  ـــرف  وَْْطَ عليه  عيني  أنــا 

كار بقايا  المقفي  بعة  َتَ في  ما  واثْْــر  تبعته 

بي تــحــدو  للهمّّ  ــةٍٍ  ــال وْْح ّـفــوس  الــن� ذِِلّّ  ــوى  س

الأحرار ماكر  في  الهوى  رَْْعَف  ا ما  قبل  من  وانا 

هْْضوبي شامخ  في  عَلَت  الحرّّه  وْْنفسي  عزيز 

وْْمنهار الخاطر  كسير  شفني  الهوى  عقب  وْْمن 

ثوبي! ــا  ان آشـــقّّ  ــطْْــر  َخَ ــان  ــي واح آهــتــي  أردّّد 

غْْــزار والــجــروح  اسلا  ّـي  ان� وْْهيهات  أسلا  أقــول 

بي تصحو  الاوجــاع  ِـرة  ذاك� تشافى..  لو  وْْقلبي 

بديار لتها  وابَْْدَ الهوى  بْْها  عرفت  ارضٍٍ  تركت 

بْْمحبوبي خيرٍٍ  ض  ــَوَ عِِ يعوّّضني  الله  وقلت 

المشوار

مطر عتيق الدرمكي
الإمارات

أنـهـار
الـدهـشة



الـــطّّـــيـــر ــــــــدّّة  ه� قــــرّّبــــت  االّا  والــــلــــه  لا 

ــوق كــفّّــه ــ ــش ف ـ ــوَحَ ــال الـ ــ ــيْْ الـــولـــع ش ــ ــ وْْراعـ

ــر ــادي ــص ــي م ــ ــا ه ــ ــي عـــقـــب م ــب ــل ــوم ق ــ ــم ــ وه

ــه ــفّّ ــل ي طــــــاري  كـــــلّّ  وفــــكــــري  ت..  وِِرَْْدَ

ــف الأهـــــــل والـــمـــســـايـــيـــر ــ ــ عـــلـــيـــك يــــا ري

ــه؟ ــفّّ ــض ــي ي ــب ــل ــون ق ــ ــل ــ ــــر.. وش ــي كــــب� ــمّّـ هـ

ــر ــي ــاس ــح ــتّّ ـــتـــي صـــبـــري يـــزيـــح ال ــا ظـــن� ــ م

ـــه ــه تـــحـــف� ــامـ ــهـ ــتـ ــسـ ــمـ ــب الـ ــلـ ــقـ ـــــي بـ الـــــل�

ــر ــ ــاري ــ ــه الأس ــزيـ ــا نـ ــ ــوّّه" ي ــ ـ ــل� ــ ـ ــوْْل� ــ ـ ــل� ــ ــا "الـ ــ أنـ

ـــه؟ ـــف� أك� وشـــلـــون  ــع  ــدّّمـ الـ ـــدْْت..  ـــتـــع� اب� واذا 

ــروده مــنــاحــيــر ــ ــ ــت ج ــ ــرْْب� ــ ـــص ق� ـــن� ــوم الـــق� ــ ي

ـــه ـــرف� ــاص عـــجـــلٍٍ م� ــ ــن� ــ ــق ــ ــبـــك مـــــَعَ ال ــلـ وقـ

ــر ــي ــاس ــف ــتّّ ــب ال ــ ــت� ــ ــه قـــــــرّّاي ك� ــ ــردع ــ ــا ي ــ م

انـــت شــفّّــه ــول  ــق ت ـّـي  الـــل� ـــوّّه"  ـــل� ـــوْْل� "الـــ�ل ولا 

السنة السابعة - العدد )68( - أبريل 182025

هدة الطير أنـهـار
الـدهـشة

قـــصـــيـــدة واقـــعـــيـــة 
مها  الشاعرة  كتبتها 
"غيوض"،  السديري 
ــةٍٍ تـــوشّّـــحـــت  ــ ــغ ــ ــل ــ ب
ــمــفــردة،  ــة ال ــأصــال ب
ــب مــوضــوعــهــا  ــ وذهـ
لمناجاة زوجها الذي 
بــاتــجــاه رحلة  ــادر  غـ

المقناص. 

مها السديري
)غيوض(
السعودية
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ــل وْْمـــعـــذور ــّمِّ ــَجَ ــي.. مْْ ــق ــي ــذّّر يـــا رف ــ ــع� ــ لا ات�

ــــدّّد كــافــيــه ــــل� ـــك فـــي لازِِمــــــي لـــو ت� ــت� ـ ــوم� قـ

ـــك قْْــصــور ـــن� ــارفٍٍ مـــا جـــرى م� ــ ــي عـ ــ والـــلـــه ان�

صافيه ــي  ــمّّ ي ــك  ـ ــت� ـ ــي� ـ وْْن� ــدك..  ــ ــه� ــ جِِ ــاذِِلٍٍ  ــ ــ ب

صــاحِِــبِِــك قـــد جــــرّّب وْْخـــابـــرٍٍ كـــلّّ الأمـــور

ــه ــي ــاف ــخ وال ـــنـــه  ـــي� الـــب� ــم  ــل ــع ي بٍٍَّرَ   ــر  ــ ــأم� ــ ب�

حُُْــور ْـعــة ب� ــب� ــا َسَ ــه ــو دون ــاتْْ ل ْـهــا.. جـ ب�َ ــت� إن كِِ

ِـيــه ــك لاف� ــات ــراقــيــل.. ج ــا الــَعَ ــه ــادف َصَِ لــو ت�

ــدّّبــور ال ّـدهــا  ع�َ ب�ِ ي� قِِــريــبــه  ــو  ل ــرْْهــا  عِِــَسَ وِِانْْ 

ْـجــافــيــه ــت� ــد مِِ ــع ــت ــبْْ ــا تِِ ــه ـــل ل ــب� ـ ــق� ـ ــا ت� ــلّّ مـ ــ ك

وَْْدَر وِِ مــاقــف  بْْلازمــــي  ــه  ل ــا  ج ـــى  ل� ــل  ــرّّجِِـ والـ

ــه ــي ْـعــيــنــي واف ــي.. ب� ــ ـ ف�َوَ ــ ــ ـ ــا ت� ــو مـ قَْْوَـــفـــتـــه لـ

ــور ــب ــا ي ــ ــذا رِِفــــيــــقٍٍ م ــ أشْْــــكــــره وآقـــــــول هـ

ــر والــعــافــيــه ــمِِ ــعِِ ــول ال ــط ــه بْْ ــه ل ــل اطـــلـــب ال َوَ

أنـهـارالعمر والعافية
الـدهـشة

واحترام  العذر  قبول 
ــهـــد، مــن  ــذل الـــجـ ــ بـ
الشاعر  مُُــنــطََــلــقــات 
ــدلان،  ــ ــن ه ــيــل بـ خــل
المحبّّة  تــظــلّّ  لــكــي 
صافية  والنيّّة  قائمة 

ويزداد الأمل بالله.

خليل هدلان
السعودية
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شُُـــهـــور عــــــدّّة  الــــزّّمــــن  ــي  ــ ب ــوّّد  ــ ــع ــ ي ودّّي 

ــاب ــت ــك ــه.. بــــدايــــات ال ــ ــدف ــ ــصّّ ــ ــــر ال واغــــي�

ــور ــب ــع ال ــدّّ  ــ ــحِِ ــ ت� ولا  ابـــيـــاتـــي  ــدّّك  ــ ــش ــ ت� لا 

ــاب ــص ــي م ــن ــي ــرس ف ــ ــا غـ ــ ــبٍٍ م ــ ــري ــ ــر غ ــب ــع ت

ــور ــض ــح ــر نــهــايــة صــدفــتــك ضــمــن ال ــب ــع ت

ــاب ــح ــسّّ ــوق ال ــ ــي وانـــــا ف ـــك لـ ــدّّ كـــف� ــمـ ـ لا ت�

ــرور ــ ـ ــس� ــ الـ جــــــاب  ــا  ــ مـ راح  وقــــــــتٍٍ  ــنّّ  ــ ــك ــ ل

ــــوّّد ويــــرجــــع بــــك إيــــاب ــــع� ــنّّ بــــي� ــ ــ ـ مــــا ظ�

ــور ــع ــك ش ـ ــل� ــهـ ـ ــي حـــيـــرتـــي م� ــ ــي ف ــن ــت ّـي ــل� خ

ــراب ــ ــك س ــ ــاق ــ ــت ــ ـــك وْْأش بـــيـــن أبـــتـــعـــد عـــن�

ــم تـــدور ــالـ ــظّّـ حـــــــرام.. والـــدّّنـــيـــا عــلــى الـ

ــن الــحــســاب ــ ــي خـــايـــف عــلــيــك م� ــم ــال ــا ظ يـ

خايف عليك أنـهـار
الـدهـشة

ــاء  ــث ــي ــرة م ــ ــاع ــشــ ــ ال
في قصيدة  الغافري 
"خــــايــــف عـــلـــيـــك"، 
ــن عــاقــبــة  تــشــفــق مـ
الظلم العاطفي، فهي 
الزمن  لعودة  تمنيات 
من  المشهد  وابتداء 

جديد.

ميثاء الغافري
سلطنة عُُمان
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ــام ــم ــت ــلـــوه تــبــي بــعــض اه ّـتــك حـ شــخــصــي�

ــــر شــيــبــتــك والـــــعـــــرف نـــــــدري بــــه يــــوق�

ــن الـــــــكلام ــيـ ــثـ ــلـ ــن ثـ ــيـ ــعـ ــلـ ــن تـــــــرى لـ ــ ــك ــ ل

تــركــيــبــتــك ورا  وش  يـــشـــرح  ــق  ــ ــط ــ ــن� ــ وال

الـــسّّلام ــا  ــي ــدّّن ال ْـعــلــى  ــت.. ف� ــ ـ أن� ــن  ـــمْْ تــكُُ ل� إنْْ 

ْـتــوجــيــبــتــك ــر ب� ــصّّـ ـ ـّـي َقَ ــل� ــى الـ ــل ــا اشــــره ع مـ

ــام ــص ــف ان فــيــك  يــجــي  ولا  ــدم..  ــصـ ــنـ تـ لا 

ــا عـــنـــدنـــا تــطــبــيــبــتــك ــ ــه تــــــرى مـ ــ ــلـ ــ والـ

ــام ــم ــي تـــــفـــــارق.. واقــــعــــك مــــا هــــو ت ــبـ تـ

ْـغــيــبــتــك ب� ــت  ــم ــن غ وش  ــي  ــ ل وقــــــلْْ  فــــــارق 

ــزام ــهـ ــرى فـــيـــه انـ ــ ــن الــــزّّلــــه تـ ــ ــك ع ــت ــم ص

وراهــــــــم خــيــبــتــك مــــن  لــــي  تــشــتــكــي  لا 

ــام ــنـ وْْسـ راس  ــل  ـ ــث� مـ ــخ  ــامـ شـ جـــبـــل  ــك  ـ ــل� خـ

ْـجــيــبــتــك ـــــــــردود الــــــــكلام ب� وطـــلـــقـــات م�

ــن بــعــض الــمــخــالــيــق اصــطــدام ولـــى جـــاك م

وتـــرحـــيـــبـــتـــك قــــربــــك  واخـــــــســـــــاره  لا 

ــرام ــ ــت ــ ــلّّ اح ــ ــ ــَعَ ك ــ ــ ــب م ــ ــي ــ ــطّّ ــ ــي ال ــقـ ــديـ صـ

ْـطــيــبــتــك ــاس مــــا هــــي تـــحـــتـــرمـــك ل� ــ ـ ــن� ــ الـ

ــام ــ الأنـ ــرأى  ــ ــ م عـــلـــى  زادت  ان  الـــطّّـــيـــبـــه 

هــيــبــتــك الأوادم  عـــنـــد  تــــــرى  ــــت  قــــل�

أنـهـاراحترام
الـدهـشة

أبيات صادمة ومؤثرة 
يــبــعــث بــهــا الــشــاعــر 
ــاش  ــمـ ــعـ أحــــمــــد الـ
"بكل  قــصــيــدتــه  ــي  ف
ــرام"، فــالــدنــيــا  ــ ــت احــ
تــتــغــيــر والـــمـــواقـــف 
ــحــرجــة، والـــواقـــع  م

يشجع على الفراق.

أحمد العمّّاش
البحرين
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ــراث هــذا  ــ ــب ت ــن أحـ لــكــل م

ــط بــتــرابــه..  ــب الــوطــن وارت

نصحبك عبر هذه الحلقات 

ــي رحــلــة إلـــى الــمــاضــي..  ف

أحد  على  الضوء  نلقي  فيها 

في  بـــرزوا  الــذيــن  الفرسان 

الــشــعــبــي..  الأدب  ــة  ــاح س

الأدبــــي  تـــراثـــنـــا  وزودوا 

القصائد  مــن  بإبداعاتهم 

والأمثال  والقصص  والحكم 

الــجــمــيــلــة في  الــشــعــبــيــة 

المعنى والتعبير. 

فرسان
من الإمارات

محمد عبدالسميع

كتب قصائد على حروف اللغة العربية

الشاعر سالم الحداد..
شاعر الشكوى والمشاكاة 

ومبدع الوصف
لِِمْْجيل طيب  وْْمـــن  نــرجــس  مــن  ــنّّ  آخـ

معمول وْْمـــرجـــان  يــاضــي  سَْْــجــدٍٍ  ع�ْ م�

دائما يكون للقصيدة الطويلة رونقها وجمال سردها وصورها 
ومواضيعها، التي يسافر خلالها القارئ أو السامع، وكأنها بحرٌٌ 

تتلاطم أمواجه؛ ذلك لأنّّ من الشعراء من يفرح في الشعر النبطي 
لعدد الأبيات وجمال القافية وقدرة الشاعر على ابتكار المواضيع 

والسير فيها، وحين يزيد عدد هذه الأبيات زتداد حالات الإعجاب 
بمقدرة الشاعر وحفظه وقوافيه وروعة موسيقى القصيدة أو 

البحر، الذي يقول عليه كلّّ هذه الأبيات.

مـداد الـرواد
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نقول هذا، وبين أيدينا قصائد مطوّّلة للشاعر الإماراتي سالم 
إبراهيم الحداد، وهو أحد الشعراء الرواد في القصيدة الإماراتية، 
وسوف نتعرف على هذه القصائد وندرس ما فيها من سبك وصور 
وبالطبع  الشاعر،  هذا  فيها  عاش  التي  البيئة  بحسب  وجماليات 
وولادته  الشاعر  هذا  حياة  على  سريعة  إطلالة  في  نمرّّ  سوف 
وظروفه الاجتماعية ومهنته، التي اعتاش منها وكيفية اتجاهه إلى 

عالم الشعر في خضمّّ كل تلك الحياة.

حياة الشاعر
والشاعر سالم إبراهيم الحداد هو أحد شعراء عجمان، قيل إنه 
عُُرف بالحداد نظرًاً لامتهانه مهنة الحدادة، ويشير الأديب الراحل 
أمّّا ولادته فكانت  حمد بوشهاب إلى أنه من قبيلة آل علي لأمّّه، 
بحسب حمد بوشهاب في إمارة عجمان سنه 1875 وكانت وفاته 
سنه 1943م. قيل إنه تعلم القرآن وحاز قدرًاً من التعلّمّ، كما مارس 
حيث  والهند،  سيلان  في  آسيا  بلاد  إلى  والأسفار  الغوص  مهنة 
استخراج اللؤلؤ من البحار، ثم استقرّّ على عمل الحدادة في عدد 
من المجالات في تصليح البنادق والخناجر ودلال القهوة وما شابه 
من أعمال. كما نظم الشعر مبكرًاً وقال القصيدة النبطية والقصيدة 
ًاً،  الفصيحة، واشتهر بمطوّّلات قصائده التي تجاوزت الثمانين بيت
بما عرف عنه من براعة وسبك جيد في هذا الموضوع، وكذلك 
السلاسة والعفوية والبداهة وسرعة الخاطر، كما عاصر الشاعر 
الخضر،  راشد  صديقه  مثل  عجمان،  إمارة  من  شعراء  الحداد 
وراشد بن سالم، وسيف بن عبد الرحمن النعيمي، وماجد النعيمي، 
وآخرين. كتب في الغزل والحكمة والهجاء، وكان في قصائده يعتز 

بذاته وربما يتحدى غيره من الشعراء.
الخضر«،  »قلب  سالم«،  »يقول  قصائده  من  نقرأ  وسوف 
الشعري  أسلوبه  خلالها  من  ندرس  طويلة  كقصائد  »البحر«، 

وطريقة نظمه الشعر.

»يقول سالم«..
بأسلوب  القصيدة  هذه  يبدأ  نراه  سالم«،  »يقول  قصيدته  في 
»يقول«، وهو أسلوب عرفناه عند شاعر الإمارات الكبير المايدي 
بن ظاهر، ولذلك فإنّّ مجرد وجود »يقول سالم« هو إيذان بأبيات 
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مـداد الـرواد

كثيرة وحكمة وتجربة وشكوى ووصف وأغراض أخرى، هكذا 
يتخيل من يقرأ البيت الأول في هذه القصيدة، ويبدو أنّّ الشاعر 
يبوح  ًاً لأن  قلبه ويفرد فصوًلاً مما يراه ضروريّ بما في  يبوح 
به، كيف لا والشاعر يشبّهّ ما سيقوله بأنه صافٍٍ تمام الصفاء، 
وهو من صميم فؤاده، بل هو ألذّّ من الصهباء، أي القهوة، بل 
من العسل المصفّىّ في كأس بلوري يشفّّ عن جماليات ما فيه!

فصول قلبه  حــشــا  ــن  م )ســـالـــم(  يــقــول 
وآقــول الــزّّيــن  وانْْتِِجي  جيلي  أنشيت 

ــواد ـ ــف� ـ ــبّّ ل� ــ ـ ــن ل� ــ ــرٍٍ صـــافـــي وْْمـ ــاطـ ــن خـ مـ
مــزلــول كــــان  إذا  مِِــالــصّّــهــبــا  ألـــــذّّ 

ــفّّــى ــي مْْــَصَ ــ ــل ل ــس ــع ــال ــى م ــ ــل ــ ــذّّ واح ــ ــ ـ أل�
ــى ــفّّ ــَصَ ــاجٍٍ مْْ ــ ــ ـــوري زج ــاس بـــل� ــ ــي ك فـ

ْـصــفّّــى ّـي م� ــل� ـّـي قْْـــمـــاش ي واغـــلـــى مـــن الـــل�
ــول ـ ــل� ــر الـ ــخـ ــــن أفـ ن م� ــَوَ ــ ــي� ــ ـــبـــار ج ك�

ـــج ل�َدَ ـــخِِـــ كـــال� لا  درّّ..  كلامـــــــي..  لـــولـــو 
ّـج تــفــل� وْْتــــــــوّّه  ــــدا  ــــب� م� ـــــــــي  ج�َزَ رو لا 

ــج ـ ــل� ــدّّمـ الـ فـــــوق  ــدنّّ  ــ ــع ــ م لا  فـــضّّـــه  لا 
شَْْمَكول  وْْبــالــشّّــكــل  مْْشكََّل  مــعــدن  لا 

ــوب مــن غيل ــطّّ مــا ه ظِِّــم مــن َشَ شكل الــن�
يَْْجَحون.. والنّّيل« عسجد من »السّّيحون.. 

لِِمْْجيل طــيــب  ــن  ــ وْْم ــس  ــرج ن مــن  ــنّّ  ــ آخ
معمول وْْمـــرجـــان  يــاضــي  ــسْْــجــدٍٍ  ــَعَ مْْ

إنّّ هذا الوصف الرائع يدل على مقدرة كبيرة للشاعر الذي 
الأبيات الأولى،  يقول في  قلبه، فكلامه كما  يكتب قصائده من 

و«الروزجي«،  »الخدلج«  بين  ذلك  في  ويفصل  كالدّرّ،  هو 
أنه  يثبت  أن  ذلك، لأجل  وغير  و«الدملج«،  والمعدن  والفضة 
تبدو  التي  للقصيدة  يدفعه  ما  هناك  وإنما  يقول شعره هكذا؛  لا 
بجمالية الدرّّ، من وجهة نظره كشاعر يباهي بها ويتحدى من 
خلالها، ولذلك جاءت القصيده لتنبع من النهر، حيث »جيحون« 
و«النيل«، كدليل على عدم نضوبها أو انتهائها، ليذهب عقب ذلك 
إلى المقارنات من خلال النرجس والطيب والمرجان والعسجد، 
القصيدة  في  نسير  أن  على  يحملنا  التحدي  هذا  فإنّّ  وبالطبع 
فرحين بهذا الشاعر، الذي يذكر اسمه صراحًةً »الشخص سالم 

إبراهيم«، الذي لم ينظم على نظمه أيُُّ »نِِظّّيم«.

أريش العين
والقول،  والشعر  بالذات  والاعتزاز  الاستهلال  هذا  وبعد 
الشاعر  يذهب  البلور،  من  وأصفى  الدر  من  أحلى  يبدو  الذي 
سالم الحداد إلى الغرض الآخر في القصيدة، وهو الشكوى، فقد 
تحيّرّ عقله في هوى من يريد؛ الأريش العين، المكحول، فهو 
يصف العيون والهدب الضليلة والشعر الطويل المرخى على 
المتن، والوجه الذي يشبه الشمس، والأنف »الخشم« الذي هو 
كالسيف المسلول، وكذلك الحواجب والشفاه التي تشبه الخوخ، 
الوصف  في  الحداد  سالم  الشاعر  ويستمر  المعسول.  والريق 
المتسلسل الجميل لمن يراه، حتى لو لم يلبس العقد يظل جميًلاً 
ويستغني بجماله عن كل ذلك، فهو معذّبّ الناس بجماله، ولكل 
الحياة  بين  فكأنه  عليًلاً،  وبات  الشاعر  قلب  به  تولّعّ  فقد  هذا، 
والموت، وهذه مرحلة لاحقة بعد وصف الحبيب، وهي مرحلة 
وصف الشاعر لعذابه، فهو المطعون بالحب كما لو أنه مطعون 
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»قلب الخضر«..
القصيدة الثانية من قصائد الشاعر سالم الحداد، هي قصيدة 
»قلب الخضر«، وهي قصيدة من روائع أشعاره، فهو يشاكي 
قلب  من  بإبداعها  ويعتز  أشعاره  ويبدع  بدايتها،  في  الخضر 
متلهف للشعر مغلق على همومه، حيث يأسى للخضر ويشاركه 
همه، ويودّّ لو يفتديه مما هو فيه، فسوف يبذل كل شيء لأجله، 
مصوّّرًاً ذلك بالفزعة، حيث يقوم بترتيب كلامه بهذا الموضوع 
المهم، مشاطرًاً صديقه أحزانه وآلامه العاطفية وقلقه من الحسّّاد 
أو العذال الذين يقفون بينه وبين من يريد، ليعود فيعزز من قوة 
وسلبها؛  روحه  نهب  الذي  الظبي  هذا  أمام  يبدعها  التي  أبياته 
الظبي سيد المها، ليذهب بعد ذلك إلى أسلوب جميل يدلّّ على 
نَفََسَه الشعري الطويل ومقدرته واستعداده للتحدي، حيث ينظم 
ًاً على حروف اللغة العربية جميعها، وكل حرف فيها يروي  أبيات
للتواصل  والاستعداد  والوصف  الشكوى  في  قصة  يحمل  أو 

واللقاء وبذل المهج في سبيل الحب.
مظهور الــقــلــب  حــشــا  ــن  م جيلي  أنــشــيــت 

ــواد نــظــمٍٍ ومــشــهــور ــفـ ــن مــعــتــبــر لـ مـ
ــات ــ ــظلام ــ ــج بـــحـــر ال ــ ــن مـــغـــلـــجـــات ل ــ م

ْـيــور ه�ِ ــاش ل� ــم ــهْْ مــن ق ــنّّ ــقّّ ــَنَ جِِــيــون مْْ
الـــــــكلامِِ ذرب  وقــــــل  كلام  ه  ــــــَرَ ــــــي� ه�

الاحشامِِ عند  الخضر  قول  واسْْمعْْت 
الارامِِ ـــــنْْ  م� ـــهْْ  ـــب� سْْـــب� يـــقـــولـــون  نـــــاسٍٍ 

مكسور ــار  ص الخضر  يقولون  ــاسٍٍ  ونـ
مــكــســور قــلــب الــخــضــر شــبــه الــمــغــاريــم

ابــراهــيــم ســالــم  ــوم  ــي ال ــي  ــزان ع ليته 

أن  الحبيب  والطلب من  الرجاء  في مرحلة  ليكون  في حرب، 
يرأف بحالهِِ في الهجر، حيث امتنع عن الطعام والشراب وقد 
سلب منه العقل والروح والعين والقلب، كما يحذّرّ الشاعر سالم 
ًاً  التفريق بين الأحبة، موجّّه العذّاّل ومقدرتهم على  الحداد من 
خيرًاً  يريدون  لا  والشامتين  العذال  فكل  الحبيب،  إلى  خطابه 

بالشاعر.
يسير  الذي  الشاعر،  قلب  من  تنتهِِ  لم  والقصيدة  هذا  كل 
في  وتدور  تعزز شكواه  جديدة،  وأفكار  أغراض  ويبحث عن 

فلك العذاب الذي يعيش، حيث ضاقت به البلدان وقتله الشوق.
ــده ــ ــن أريـ ــ ــوى م ــ ــي هـ ــ ـــر ف ــي تـــحـــي� ــل ــق ع

القصيده هذي  عِْْشِّر..  ال فيه  وانْْشيت 
ــده ــديـ ـــه شـ ــــه والـــمـــحـــب� ـــــــي أحــــب� لان�

الــعــيــن مكحول ــــش  أرْْي� ّـه  شــديــد حــب�
ّـه ــظِِــل� ــا مْْ ــهـ ـ ب�َدَ ــ مــكــحــولــه أعـــيـــانـــه.. وْْهِِـ

ــه ــ ــل� ــ ــاد وْْأه ــبـ ــرا هـ ــمـ ــــصّّــــةٍٍ سـ ــو ق� ــ ب
ــي يــشــلــه ــ ــواح ــ ــا ي ــ ــب م ــع ــت والـــــــــرّّاس م

ـــذول وِِي� لِِمْْتون  َعَ  ّـى  ــف� َضَ ــل  َشَِ ن� مــن  لــى 
ــى فيه ـــشّّ مِِــَشَ ــه.. إلــى ن� ــول ـــذول مــن ط ي�

يحشيه يوم  كلْْ  الطّّيب  غاليات  وْْمــن 
ــورٍٍ ســطــع فيه ــ والـــوجْْـــه مــثــل الــشّّــمــس ن�

مسلول السّّيف  كما  هِِنديٍٍّ  والخشْْم 
تنقيد فــيــه  لا  َوَ ـــب  ـــكـــع� وِِم� مــســلــول 

معاجيد سمْْرٍٍ  سُُــود..  الحواجب  االّا  َوَ
بْْعيد مـــن  حـــمْْـــرٍٍ  ــوخ  ــ جُُ ــا  ــاي ــف ــشّّ ال واالّا 

معسول والـــرّّيـــح  ـــدّّ  َقَ الــشّّــنــايــا  واالّا 
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وفيها  »البحر«،  قصيدة  فهي  المطوّّلة،  قصائده  كل  مثل 
تظهر مقدرة الشاعر سالم الحداد على القافية وقوة الترحيب، 
الوبل  يشبه  ًاً  ترحيب جاءه  الذي  بالقصيد  الشاعر  يرحب  حيث 
يبعث  ومن  لمُُشاكيه  احترامه  على  للتدليل  النازل،  المطر  أو 
إليه القصيدة وهو »بن حضيبة«، فالترحيب يساوي عدد من 
يصف  وهكذا  للعيس..  يحْْدُوُن  من  وعدد  الحجّّ،  إلى  يذهبون 
ًاً  طالب أحمد  صديقه  شكوى  »الملحمة«  القصيدة  هذه  في  لنا 
الشاعر  واستعداد  التوضيح  في  تسير  والقصيدة  الفزعة، 

لمساندة صديقه في كل ما يعيشه من هموم.
ّـه ــن )بـــن حِِــضــيــبــه( ســنــادي� شــعــرٍٍ لــفــى م

هبّّاب نّّذ  ان  الصّّبا  شرتا  عــدد  حيّّه 
ـــه ــــــلٍٍ هـــاطـــلٍٍ مـــن غـــوادي� اعــــــــداد وب� َوَ

ــاب ــه( رْْك ــى )مــكّّ ــدّّوا إل ــــداد مــا شـ اع� َوَ
ّـه ِـيــس حــادي� ــــداد مــا يــحــدو على الــع� اع� َوَ

ــى دار الاحــبــاب ــرى لــيــلٍٍ إل ن س ــَرَ ــ واسْْ
بالهناديّّه ْـفــزعــةٍٍ  ب� لــي  ــى  شــَكَ ــد(  ــم )أح

ــــرّّاب ـــصـــور َحَ ـــي� ــان ب� ــ ــى عـــــدوّّه ك ــل ع
ّـه ـِه مــن بعض بــحْْــر ارْْتــيــادي� ــرْْف ل� ــتِِ َـاغْْ ب�

الاصعاب دون  ل  الوَِِشَ باطراف  يكفيه 
ــه ــاديّّ ــش مـــا هــــوب غـــيـــلٍٍ ســـايـــلٍٍ فـــي م

ـــطّّ الــفــرات( الــمــرويٍٍ كــلّّ شــرّّاب )َشَ
ــه ــواديّّ ق عظيمه  ّـي  ــل� ال الــمــحــيــط  دون 

ّـاب ــكّّ عــب� ــ ــودٍٍ ولا َصَ ــلـ ـ ب� ــه  ــكّّ ْـص ت� مـــاْْ 

ــم ــي ــال ــود وأق ــن ــج ــه ب ــزع لـ ــافـ ــان بـ ــ ــن ك مـ
وكــــرور عــــدّّ  بلا  ــــكــــوكٍٍ  ول� بـــــآلاف 

حروف اللغة..
والجميل أنّّ أحرف اللغة العربية جميعها، تتابعت في هذه 
القصيدة، مع تشبيهات أصيلة وجميلة ظهرت فيها المودة والنور 
والقمر والفضة والجواهر والماء واللؤلؤ، وريق الحبيب والربيع 
الزاهر وجيد الريم والخد الصافي.. وهكذا، وهي مقدرة تحسب 
تكون  أن  وأحبّّ  عليها،  ونظم  اللغة  حروف  تعلم  قديم  لشاعر 
قصيدته أشبه بالملحمة والمطولة التي يسرد فيها تجربته وحكمته 

مع الأيام والحب وغدر أو صدّّ الحبيب.
الابــواب ْـتــحــت  اف� َوَ الجيل  عَْْدَــت  بــ الــبــا.. 

ب الّاَسَ الــــرّّوح  ْـي نــاهــب  ــب� فــي شـــفّّ َظَ
ــاب ــت ــه عْْ ـ ــي� ـ ــسٍٍ ف� ــ ــ ــي داي ــا لـ ــه ــم سِِـــيـــد ال

ْـيــور غ�َ م� الــقــلــب  م  وآَزَ ــه..  ــ ـ ل�َزَ  دون  ــن  م
ـــا.. تـــرى يـــا زيـــن لـــي فــيــك عـــادات الـــت�

ت الّاَزَ  ــن ســوّّيــت  زيـ يــا  ــي  ــدن ــي احِِ مــا 
ــذي لــك واجــــفٍٍ فــي )الإمــــــارات( ــ ــا ال أنـ

وْْمــأمــور ْـطــيــعٍٍ  م� لاجْْــلــك.. كما عــبــدٍٍ 
ّـه يْْحوث ـــذي فِِــي� ى الــحــاســد ل� ــا.. ثـــَرَ ــثّّ ال

منكور هـــوب  مـــا  ــد  ــهْْ ــع ال صـــار  ــنّّ  ــك ل

قصيدة »البحر«..
كونها  أخيرة،  محطة  ستكون  والتي  الثالثة،  القصيدة  أمّّا 

مـداد الـرواد
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أنـهـارفارس أحلامي
الـدهـشة

ــنـــشـــر الـــشـــاعـــرة  تـ
"قــــــمــــــرة" بـــوحـــهـــا 
على  وأحــاســيــســهــا 
ــول الـــمـــحـــبـــة،  ــ ــق حــ
ــي صــــــورةًً  ــاجــ ــ ــن ــ وت
ــا  ــهـ ــارس أحلامـ ــ ــف ــ ل
الـــــــــذي مـــــا يـــــزال 
مـــحـــتـــفـــظـــاًً بــنــفــس 
ســمــاتــه مــنــذ زمــن 

الطفولة.

قمرة 
الإمارات

كـــنـــت غـــيـــر الــــبــــارحــــه والـــــجـــــوّّ غــيــر

ــه ــولـ ــصـ ــوّّ وْْفـ ــ ــجـ ــ ــا قـــــــدرت آحـــــــــدّّد الـ ــ مـ

عــبــيــر ــه  ــ ــل� ــ ك ــوا  ــ ــهـ ــ الـ انّّ  أحـــــــسّّ  كـــنـــت 

ــي الـــسّّـــحـــاب وْْفــــــي هــطــولــه ــ ــل ف ــ ـ ــأم� ــ وآتـ

ــي كــبــيــر ــن ــي ــي ع ــ ــون ف ــ ــك ــ كـــنـــت أشــــــوف ال

ــره وْْعــــرضــــه وطـــولـــه ــ ــب� ــ ــي ك ــ ـــلـــكـــه ف وام�

ــوره يــســتــثــيــر ــ ــضـ ــ بـــــــدري الــــسّّــــاطــــع حـ

ــفّّ حــولــه ــتـ ــلـ ــــجــــوم الــــسّّــــاريــــه تـ والــــن�

ــر ــي ــع ــسّّ ــرد وآخـــــــاف ال ــ ــب ــ كـــنـــت أحــــــسّّ ال

أطـــولـــه أقــــــــدر  ولا  ــــــــدّّامــــــــي..  ق� كــــــان 

ــر ــ ــيـ ــ ــي والأمـ ــ ــ ــب� ــ ــ فـــــــــارس أحلامـــــــــــي وح

ــن بــــدايــــات الــطّّــفــولــه ــ حـــلـــم عـــمـــري م

ــر ــي ــث ك وايـــــــــد  ــري  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ ـ ب� كلام  لـــــك 

ــي أقـــولـــه ــ ــل� ــ ــــــــرْْف الـــــــكلام ال ــا اع� ــ كـــنـــت م

يــصــيــر وشْْ  ــــه  الــــجــــاذبــــي� ســــألــــت  ــا  ــ مـ

ـــســـهـــولـــه ب� دَّّوَاه  وِِ ــي  ــبـ ــلـ قـ خــــــذا  ــن  ــ مـ

ــر ــي ــط ــت جـــــــذّّاب وْْخ ــ ــن ــ ــر.. وْْك ــ ــي ــ كـــنـــت غ

! ـّـقـــيـــا عـــجـــولـــَهَ بـــــسّّ كـــانـــت ســـاعـــة الـــل�
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ــر ــي ــخ وال الـــشّّـــر  ــم  ـ ــل� ـ ــع� ـ ت� ـــي  الـــل� يـــا  ربّّ  يـــا 

ــا ــوونـ ــايـــد نـ ــكـ ــمـ ــالـ ــــي بـ ــد مــــن الــــل� ـ ــع� ــبـ تـ

ــي كـــــلّّ خـــطـــوه تــيــاســيــر ــ وتـــكـــتـــب لـــنـــا ف

ــا ــونـ ــمـ ــلـ ـــوجـــهـــنـــا واظـ ــــروهــــا ب� ــى ســــك� ــ لـ

ــر ــادي ــق ــم ال يــديــهــا  فـــي  لـــو  الــبــشــر  واالّا 

ــا ــون ــط ــز مــــا ع ــ ــب� ــ ــرة خ ــ ــس ــ ــو ك ــ ــ ــى ول ــ ــت� ــ ح

ــس بــالــدّّنــانــيــر ــري الــنّّــَفَ ــش لـــو كــيــفــهــم.. ن

ــا! ــ ــردونـ ــ ــهـــم.. اطـ ــنـ ــيـــديـ ـــتـــك بـ ــن� ولـــــو جـ

ضير لا  ــيـــن..  ـ ــب� ـــحـ م� ــم  ــ ــه� ــ ان� ـــوْْا  ـــل� مـــث� ولــــو 

ــا ــون ــب ــم بـــالـــخـــفـــا مــــا ي ــ ــه ــ ــرِِف� ــ ــع� ــ ــــا ن� حِِــــن�

ــا كْْــثــيــر ــن ــول ــا لـــو شــفــتــهــم ح ــ ــرّّخ ــ ــــــع ال ب�َرَ

ــر دقــــــايــــــق.. وطـــونـــا ــ ــث� ــ ــع ــ ــو ن� ــ ــه لـ ــ ــلـ ــ والـ

ــر ــدي ــق ـــــيـــــن ت ــا لـــلـــوفـــا عـــنـــد الـــــرّّدي� ــ مـ

ــا واجـــحـــدونـــا ــرنـ ــيـ ــوْْا مــــن خـ ــ ـ ــل� ــ ــــي كـ الــــل�

تياسير

يتعجب الشاعر تركي 
أولئك  أمر  من  عوّّاد 
الحسد  دخــل  الذين 
ــمــيــطــاًً  قـــلـــوبـــهـــم، مُُ
ــة الـــزائـــفـــة  ــعـ ــنـ الأقـ
عــنــهــم، كــاشــفــاًً عن 
مكرهم في التعامل.

تركي عوّّاد
الكويت

أنـهـار
الـدهـشة
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ــر ــاذي ــع ــم ــا ال ــن ــق ــل ــا خ ــامـ ــم يـ ــ ــاءه ــ ــط ــ خْْالَا

ــا ــون ــح ــض افْْ ــد  ــصْْـ قـ بْْــغــيــر  خــطــيــنــا  واذا 

ــم "حــلــيــب الــعــصــافــيــر" ــاه ــرض ولـــو جــبــت ل

ــا ــ ــون ــ ــذرب ــ ــوق الـــــرّّضـــــا َعَ ــ ــ بـــتـــشـــوفـــهـــم ف

ــا مــنــاشــيــر ــنـ ــيـ ــلـ عـــيـــونـــهـــم صــــــــارت عـ

ــوب الـــجـــديـــد احــســدونــا ــ ــث� ــ ــس ال ــب ــل لـــو ن

ــا طـــــــوال الـــمـــشـــاويـــر ــ ــرن ــ ــواط ــ ــت خ ــ ــاف ــ ع

ــا ــون ــل ــام ــو ج ــ ــذب ل ــ ــك ــ ــل ال ــ ــــل أهـ ــــجــــام� وِِم�

ــل الـــمـــســـامـــيـــر ــ ــث ــ كلامـــــهـــــم أحـــــيـــــان م

ـــم مـــا اجــرحــونــا ـــيـــه� ـــك� ــيــتــهــم فـــي َحَ يـــا ل

مسايير ــا  ــون ج ــىْْ  ــ ل�  - فــيــهــم  ِـل  ــب� ق  - ــرح  ــف ن

ــا ــون ــف ــا لــــى ل ــنـ ــونـ ــيـ ــيْْ عْْـ ــ ــ ـــحـــطّّـــهـــم ف ون�

الــخــيــر وِِزْْيـــــــــادة  الـــمـــال  راس  ــوم..  ــ ــيـ ــ والـ

يــجــونــا لا  شــــــرّّهــــــم..  ــن  ــ مـ يـــكـــفـــونـــنـــا 
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ــيــك؟ ــفّّ ــك ي ــا  ــ م ــب..  ــ ــع ــ ــت� ــ ال عـــمـــر  ــن  ــ م راح  ــا  ــ م

ــك دونــــــك؟ ــ ــاوي ــ ــق ــ ــة ه ــحـ ــيـ ـــك طـ ــ ـــزّّت ــ ــا ه ـــ م

ــيــك ــزِِن فــــي مــحــان ــ ــحـ ــ ــــبــــور الـ يــــا بـــاعـــث ق�

ــــنــــهــــا.. يــدفــنــونــك ف�َدَ ــــ ــت ل� ــ ـ ــع� ــ ـ لــــو مــــا رج�

بينهيك ــك..  ــ بـ ــى  ــه ــت ان ــا  مـ ــو  لـ الـــحـــزِِن  ــذا  ــ ه

ــك ــ ــدون ــ ـــــــــــــوََّد ب ــك وْْع� ــلـ ــيـ ــاصـ ــفـ ى تـ خــــــــــاَوَ

ــك ــي ــاس ــن نـــــام ن ــ ــيـــن م ــعـ ـ ــام.. ل� ــ ــن ــ ــم ــ ــعـــت ال بـ

ــك ــ ــون ــ ـــــهـــــارى زب ــل الـــــس� ــ ــي ــ ــى غـــــــدا ل ــ ــت ــ ح

ــيـــك ــواسـ يـ ــــــــه  ان� خــــانــــك  ــن  ــ مـ تـــنـــتـــظـــر  لا 

ــرّّأ يــخــونــك ــ ــجـ ــ ــا تـ ــ ــــك.. مـ ــو يــــحــــب� ــ ــو هـ ــ لـ

يــعــطــيــك ــظّّ  ــ ــح ــ ال إذا  ــك  ــونـ عـ ــي  ــ ف ــــاس  الــــن�

عــونــك ــيْْ  ــ ف الـــلـــه  ــوا  ــالـ قـ حـــظّّـــك..  ــحّّ  ــ ـ ش� وانْْ 

ــك ــيـ ــوالـ ــــت حـ ــــف� ــــل� دنـــــيـــــاك حــــلــــوه لــــــوْْ ت�

ــك ــون ــف ــص ــن ـــــعـــــاد الـــبـــشـــر ي ــى مـــــن ب� ــقـ ــلـ تـ

ــك ــي ــاض إفـــــــرد جـــنـــاحـــيـــن الــــفــــرح فــــــوق م

ـــــــن يــجــرحــونــك ــــق عــــن الـــــذكـــــرى وم� ــــل� َحَ

عــاصــيــك كــــــان  إذا  ــع  ــ ــ ــواق ــ ــ ال مـــــن  ــــر  غــــي�

ــك ــون ــن ج مــــــــارِِس  الأحلام..  مــــن  ــــــــدّّد  ج�

ــك ــدي يْْ ــع  ــ إرفـ الــــزّّمــــن..  ــاق  ــ ض أو  ــت  ــق ض وان 

يـــخـــذلـــونـــك ــو  ــ لـ ــــك  يــــخــــذِِل� ــا  ــ مـ بَّّرَ   ــك  ــ لـ

تفاصيلك
ــاب مــدهــش من  ــت ع
الــشــاعــر عــبــد الــلــه 
تعب  بعد  الظفيري، 
غير مقدّّر، واستهتار 
بالعاطفة؛ فهي قبور 
الحزن، وبيع العاطفة 

لمن لا يستحق.

أنـهـار
الـدهـشة

عبدالله مرعي الظفيري
السعودية
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السّّهاد بعيون  مــنــزال  للكرى  مــا  ليلةٍٍ..  فــي 

الوفا طــاح  مــا  بــسّّ  ّـدانــي  الــت� مواثيق  طاحت 

الجواد فيه  كبا  حتّّى  خافقي  دَْْرَهُُــم  طــ للّّي 

ــلّّ وْْجــفــا ــ ــد وراهــــم لــيــن مــا م� ـ ــن� ـ تــرجّّــل وَْْسَ

سعاد(؟ )بانت  ما  ليه  لانتظاري  أبــرّّر  محتاج 

وِِيْْغفى بصدري..  اللّّي  اليتيم  الشّّوق  واهــدّّي 

هجاد في  رَّّمَك   حلم  اعتبرني  تقولون  اللّّي  يا 

لفى وْْلا  بعيد  مــن  لمحته  زولٍٍ  مثل  ـــي  وان�

بعاد بْْموسم  سْْنيني  ريــاض  من  فرغتي  لمّّا 

الجفا بْْفاس  المورق  الوصال  غْْصون  كسرتي 

رماد واصبحنا  النّّار  نسيت  بي  اشتعلتي  يوم 

ــي دفا والــيــوم مــن بــرد الــفــراق أزريـــت لا الاق

الضّّماد مثل  وْْظلمها  الحياه  جرح  بعد  جيتي 

شفا بْْلا  العميق  الجرح  صرتي  ما  د  بَعَ رحتي 

سواد النّّجلا  عينك  يكحّّل  د  ــرَْْوَ مِِ السّّهر  دام 

مهما تخبّّيتي ورا الضّّحكات.. حزنك ما اختفى

بّّتت يدين اللّّي طعن بك لهفة العاشق.. وْْجاد

اكتفى وْْلا  العناق  احتمالات  دمّّ  هــدر  واللّّي 

روحي.. وْْلك نجم بْْسما الذكرى إلى حلّّ الرّّقاد

في كلّّ ليل أسهر على شوفه.. وانام.. ولا انطفى

أنـهـارموسم بعاد
الـدهـشة

"لـــمّّـــا فــرغــتــي من 
ـــنـــيـــنـــي  ريـــــــــاض ْسْ
ــم بــــعــــاد..  ــوســ ــ ــم ــ �ب
ـــصـــون  كـــســـرتـــي ْغْ
ــورق  ــمـ الــــوصــــال الـ
ــا"..  ــفـ ــجـ ــاس الـ ــ ــف ــ �ب
تجربة أدبية ناضجة 
عدي  للشاعر  فنيّّا� 

الزبيدي.

عديّّ الزّّبيدي
الأردن
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مبارك الودعاني

زهََـابْْ السنين

"زهـــاب الــســنــيــن"... بــابٌ 
الحيرة  مجلةّ  في  يحملنا 
كلّ عددٍ  في  الشارقة  من 
إلى حيث التجربة المعتّقة 
إلى  وتجاربها،  بالسنين 
فنونه  وتــرانــيــم  الماضي 
نستعيده  ــذي  ال ومحتواه 
ونتزوّد  والأبناء،  للأجيال 
وسعة  استبصار  فــي  بــه 
تمخّضت عن  ورؤية؛  أفق 
فوائد وعوائد، تضعنا بجوّ 
الرحلة والمواقف وعراك 
معها  والــتــفــاعــل  الــحــيــاة 
ظروفها  بكلّ  وتطويعها، 
ــا، وبــالــجــوّ  ــه ــات ــطــي ــع وم
القصصي والحكائيّ لتلك 

الأيّام.

زهاب الدليلة..
ن« ويقال له ذْْهلان، جبل أسود إلى الغرب من  ومن الجبال »ثْهََْالَا
بلدة الشعراء، ويعتبر من أكبر أعلام عالية نجد. وللجبال ثلاث قياسات 
أو أطوال »ارتفاع، طول، عرض«. وقد ذكره بصيغة ثهلان الشاعر 
عََّرَّن: إحدَىَ أعلَىَ قممه التي يعتليها  عبد العزيز الضويّاّن، وذكر معه ال

رجمان شاهقان وشاهدان:
ــان ــا ب ــــــــيْْ مـ اح� ــع َوَ ــل ــض ــوم ال ــ بـــانـــت رجـ

ّـه ــه الــمــســـــتــقــل� ــ ــوم ــ ــــن ورج بــــان الــــرََّع�
ــهلان ــ ــا ضـــلـــع ث ــ ــت ي ــي ــي ــا مـــرحـــبـــا ح ــ ي

تعلّّه ـــب  ـــاي� الـــسََّـــَحَ غـــر  ــى  عــَسَ الــلــه  يـــا 

قال عنه بذالٍٍ بدًلاً للثاء الشيخ الشاعر سعد بن محمد اليحيى -1402
1319هـ في هذين البيتين:

ــوفــه اطـــ ذهلان  ــي  فـ ســـيـــرت  ــا  مـ ــال  ــ ط
نعالي بْْلا  ــوال  ــطـ الـ ــروس  ــ الـ ــدْْ  ــَعَ ـــ ـــ ـــ اصْْ

من زهاب السنين لا يمكن أن تستخرج كل ما اكتنتزه ذاكرتك، 
لكن لكل سبب مسبّّب، فإذا عرض عارضٌٌ ما، فقد يستنطق الذاكرة 

للاستشهاد بما يواكبه، لذا أجدني أهّّزتب لكل عدد بما يُُناسبه 
من الأشعار الموازية المحفوظة في مزاود زهاب سنيني أو الموافقة 
رة قديمها وحديثها.  لها، مما قد أجده في بطون المراجع المتيِسِّ

وقد أجدني أحياناًً في حيرة من أمري بين القديمين؛ المسموع 
والمقروء، وليس ذلك تقليلًاً من جهود الرواة أو الكُُتّّاب، لكن من 

باب الحرص على صدقية المعلومة، لأنه ليس كل من اهتم بشيءٍٍ 
زَبَ. ن خ أجاده، فقد قيل: ما كُُل من عَجَ

علامات جغرافية ومفردات 
وثقها الشعر النبطي 

في الجزيرة العربية
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ويقع ناحية الجواء شمال منطقة القصيم. أشار إليه ابن غشام في 
عرض هذه الأبيات ناشدًاً عن طيره الذي فقده:

ــوا مــداويــر ــ َـان راح ــي� ق الــِضِّ ــَرَ ــ ــمّّ اب� ـ ي�
ــي لــطــيــري علام ــوا  ــاب ــوا ولا ج ــ راح

سناكير عينه  كــن  ّـي  ــل� ال طــيــري  ا  َوَ
ــده دوامـــي ـ ــي� مــخــالــبــه مـــن كــثــر صِِـ

فيه،  السََلَمَ  أشجار  لكثرة  سمّّي  سََلَمَ،  أبو  وادي  ًاً  أيض ومنها 
واحدتها سْْلمََه: شجيرة أو شجرة صحراوية شوكية طويلة، تنمو 
نْْطََاق  جبل  غرب  السلم  وادي  ويقع  والأودية،  المنخفضات  في 
ًاً من جبل ثهلان السابق الذكر. وذكرهما الشاعر  الذي يقع جنوب

عبد الله الطويل في هذه الأبيات:
ــري مــشــتــاق ــاطـ ــــ ــا خـ ــ ــ ـــه وان ـــت� قِِـــل�

ــاح مــكــنــونــه ــــ ــــ والـــقـــــــــــلـــب قــــد بـ
ــاق ـْط ــن ن� ــي ــم ـَـم مـــن ي ــل� فـــي أبــــو سـ

ّـونــه ــل� ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيــبــه يــَفَ ـــ ـــ ــي عــتـــ ــ ــل� ــ ال

ومن الأمواه -حيث مجامع المياه، فهم يجمعون موارد المياه 
لمحافظة  التابعة  البلدات  إحدى  على  الاسم  أطلق  أمواه-  بقولهم 
الحََرََجََة في الجزء الشرقي من منطقة عسير، تقع تحديدًاً في وادي 
أدَدَ. من أشهر مياهه منهل البقعة. ذكرها أحد شعراء الحبَاَب وهم 

سكان تلك الديار في عرض إشارته لأحد عدودها:
الامـــواهِِ ــدّّ  عِِـ نديبي  يــا  ــــدّّرِِه  َحَ ثــم 

ــراًً ــدوان مِِــتْْــَجَ ـــ ـــ ــب ــل ــدٍٍّ قـــديـــمٍٍ ول ــ ع�

زهاب الألفاظ والأغراض..
من مزاود، مفردها مِِزْْوِِدَةَ -كيس من الصوف لحفظ عوائز 
ًاً الذي اشتق اسمها منه - زهاب الأغراض،  المسافر وزاده أيض
وجدنا بعض هذه المقتنيات، ومنها »مزاود« نفسها التي عرّّفناها، 

وذكرها الخلاوي في هذا البيت:
وَْْلََمَا  ا طول ما  ترى اِِن كان قِِدْْ ماتوا فَِِيَ

القواصيدِِ قْْــــراة  مِِنْْ  ضـــيوفًً  مزاود 

كهوفه ى  اعـَلَ الــمــزون  بيض  ْـت  ل�ّ ــل� َعَ
من حدوده من جنوب.. على الشمالي

وضبط  ن،  ذْْهالَا أو  ن  ثْهْالَا جبل  موقع  ذاته  الشاعر  ذكر  ثم 
للمهتم حدوده في هذه الأبيات التوثيقيّةّ:

ّــــن حـــدوده ــراي ابــي� ــه تـ ــلٍٍ ب ــاه ــا ج ي
دليعـاني وْْجنوبيه  ـطْْب  َشَ شــمــال 

صْْموده وعبلة  العنــيز  حزم  والغرب 
الـداني حــده  يّّمه  ماسـال  والــشــرق 

كما ذكر أحد الشعراء، ذلك الجبل الضخم الأسود الذي قد تمتد 
ًاً، في البيت التالي: سلاسله لأكثر من 70 كم شماًلاً وجنوب

الحناتيش شيخ  ويــن  جنيّّح  ابــن  يــا 
ذْْهلانِِ خشــم  ــمّّ  ـ ي� طرِِيـــحٍٍ  ّـي  خِِــل�

محيا  بن  عفّاّس  الشيخ  عتيبة؛  من  الروقة  فرسان  أحد  ًاً  راثي
قُتُِلِ بعد معركة الصفويّةّ عام 1330هـ  إنه  الذي قيل  الحناتيش، 
حول جبل آخر يقال له جبل أبي دَخَََن، بين قومه وجيش الملك عبد 
العزيز، إبّاّن مسيرة الموحد للقضاء على الاضطرابات وتوحيد 
المملكة العربية السعودية. ومن العلامات الجغرافية التي جوّّدها 
يَاَن« »لرؤية  الشعر الموازي لتبقى شواهد يُسُتدلّّ بها »أبْْرََق ال�ضِِّ
يَاَن جمع ضََوْْ أي نار،  الضوء والومضات والشرر عنده«. وال�ضِِّ
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زهَـابْ السنين

صوتية  دلالة  ذات  مفردة  وهي  كذا!!  تجنب  أو  كذا  حقق  لأنه 
موحية للتمني والتوجد، وتمثل علاقة بين الأنا والآخر قد تكون 
)التهنئة(  أنها من مشتقات  المراد، كما  النتيجة وطردية  عكسية 
بوجه آخر حيث تأتي بمفهوم دلالة )أهني( حتى وإن لم ترتبط 
بالتمني الشخصي لتحقيق ما أنجزه الآخر، لكنها هنا أتت كمقدمة 
مثل  ونظيراتها  المفردة  وهذه  مماثلتها..  وتمني  حالة  لوصف 
ذوات  الإيحاء،  وجدانية  مفردات  سرى...(  ليت،  يا  )وجودي، 
ًاً، وهي ذات جرس  لتبيان ما سيلحق وإن كان جزئيّ أثر مبدئي 
موسيقي دافئ، تعطي كاستهلاله للبيت كمية من الشجن والحنين 
ًاً. ولو كان غيرها مكانها مثل )يا  تزيدان المتلقي بالبيت ارتباط
والصوتية،  الدلالية  طاقتيْْها؛  لقوة  هي،  تكون  أن  لتمنينا  حظ( 
كل  بوجودها  فتحققت  الدارجة،  المحكية  اللهجة  مع  ولتوافقها 
المتلقي  يتفاجأ  الحمََام( قد  البنائية والفنية. )هني  مقاييس الجمال 
لو لم يجد سوى هذه الجملة ومع ذلك سيتساءل: على ماذا؟ وهذا 
وحدته  من  للبيت  باجتزائي  البعض  يربطه  قد  المخل  الاجتزاء 
من  المعنى  تحقق  بين  الفرق  يتناسى  قد  ولكنه  الموضوعية، 
رمزية  كصورة  )الحمََام(  مفردة  على  الشاعر  ووقوع  عدمه، 
وتفاعليتها  بالبشر  الطائر، وحميمية علاقته  هذا  موحية بضعف 
من حيث الاستدلال بصوته تعبيرًاً عن الحزن، وذات بُعُد عميق 
الفني  البنائي  الربط  مع  للرََّطَّف  الإجمالية  الصورة  تحقق  في 
أو  للحمََام  تحقق  أنه  على  دلالة  ذات  والجملة  الواسع،  بالمعنى 
فآثر  تحقيقه  على  يقدر  لم  ما  أو  لشاعرنا  يتحقق  لم  ما  حقق 
الطائر...  بذات  وليس  بالحالة  متعلق  التمني  أن  على  التمنّيّ، 
ًاً بينهما إذ لا نشوز ولا ركاكة،  ًاً حرفيّ وعند قراءتها نجد انسجام
بعدها  لما  مهدت  بنائية  لحمة  فكوّّنا  ًاً،  مع اندمجا  قد  وكأنهما 
لبلورة المعنى.. )إلى جفاه المكان يْْطير( أتت )إلى: إذا( -ذات 
على  بناء  لي..(  لامن،  ليـّاّ،  )إليا،  مثل  المتعددة  المترادفات 
الوزن-  يناسب  الحرص على استخدام ما  اللهجات مع  اختلاف 
ًاً للمعنى،  مكملة للجملة التي سبقتها، ورابطة لها بما بعدها تحقيق
هنا  )إلى(  فإن  كلامية؛  كجملة  وتقديمه  الشعري  البناء  وبتفكيك 
تصبح )إذا ما( أو )عندما( بتغيير طاقة الفعل )جفاه( الصرفية، 
لنفس  يؤديان  وكلاهما  )يجفاه(،  المستمر  إلى  الماضي  من 
النتيجة، )جفاه( فعلٌٌ تجلت قوته في طاقاته الصرفية -إذ تتوافق 
حالته الماضية مع نبرة التوجد في )هني(- والدلالية الكامنة في 
سمعي  وقع  من  له  لما  والصوتية  والجفاء،  التوجد  بين  العلاقة 
المفردات  بعض  منفردًاً، لأن  أتى  ولو  حتى  المتلقي،  أذن  على 
المدلول  المفردة  هذه  تعني  لا  )المكان(  بمفردها.  الهدف  تحقق 
من  أبعد،  هو  لما  ترمي  ولكنها  السياق،  هذا  في  لها  الظاهر 
الذاتي  الظرف  أو  الحدث  على  المؤثرة  المكانية  الظرفية  جهة 
والمجتمعي –ربما- المؤثرين في تحديد القرار من جهة أخرى، 
وهي رمزية دقيقة للسبب المؤدي للنتيجة اللاحقة مبعث التمني 
الاحتمالات،  كل  على  الضوء  لتسليط  المكان(  )جفاه  والتوجد، 
الأمكنة  بعض  أن  على  ًاً،  اجتماعيّ ظاهرها  على  نأخذها  فلربما 

لدواعٍٍ جغرافية واقتصادية. طاردة 

ًاً؛ مفردة مرادفة للمزاود وهي المِِزاهب  ومن الأغراض أيض
ومفردها »مِِزهب« وأتت من التزهّّب أي التجهّّز والاستعداد بما 
يلزم، قال بها شاعر من أهل الزلفي، الشاعر عبد العزيز العبدي 

في هذه الأبيات:
له فاطرٍٍ  من  وجد  عليهم  وجــودي  يا 

المظامي فـــروع  في  عنها  النــوم  ه  ِرَِّغَ
له وقْْــرِِيْْبةٍٍ  والخِِــرْْج  بَِِهَه  مِِزْْ فوقـها 

الكتامِِ غشاها  الفاطر  جرّّة  واصبحت 

وأضاف على ذلك أن وثّقّ غرضين آخرََين هما الخِِرْْج: كيس 
صوفي طويل له فتحة واحدة، لحفظ الجاف من المأكولات كالتمر 
والعيش، وقرِِيْْبَهَ: تصغير قِِرْْبة، وعاء جلدي لحفظ الماء وتبريده. 
وجاءت بصيغة مِِزْْهََبْْك في عرض هذا البيت لتركي بن حميد في 

وصف تخيّلّي أسطوري للبعير:
ومِِضــِيِْْرِِي مَْْتَر   ْـه  راعِِــي� يا  ْـك  ــب� زَِْْهَ م�

الضاح من  يجفل  النار  تشبّّ  واحــذر 

مجفف.  لبن  الأقط،  والمضير:  المّْْتَّر،  بمحتويين؛  وزاد 
يكون  ما  وعادة  المِِزْْهََب،  يحتويه  ما  نوعية  على  دلالة  وفيهما 
ذاب  ثم  ب  فَعَُ�رِِّ ًاً  أعجميّ كان  ما  فمنها  الألفاظ  أمّّا  المجففات.  من 
في اللهجات، حتى أنّهّ شُُبّهّ به في الأشعار الموازية، ودرج في 
الكلام المحكي، مثل ذلك »القريزيّةّ«: أي البندق الإنجليزية، من 
أنواع البنادق القديمة نسبت لمصدر صناعتها. وقد ذكرها مويهان 

السبيعي في الأبيات التالية:
ــد مــن حـــدّّه الجالي ــودي وج يــا وجـ

رِِجْْليّّه جمْْــع  على  ْــــلٍٍ  خِِــي� ـــــدّّتــه  َحَ
محتالي مانيب  قـــــال:  اركــب  قــالــوا: 

ّـه ــرٍٍ عــظْْــمِِــي رصـــاص الــقــريــي�ز ــاس ك

ويقال لهذا السلاح »عنجريز«؛ البندقية الإنجليزية، وذُكُرت 
ًاً، للشاعر  في هذا الزامل: فن جنوبي يُشُال الشعر من خلاله مُُلحّّن
اليمني ناجي بن عبد الله جولان الطهيفي، بدايات القرن 20م، في 

هذين البيتين:
حَْْرَ ــ ـــحْْ مــا الــطــايــر س ّـي سلامـــي َصَ مِِــن�

للخــلاص تعــنّّي  ذي  البنـــادق  لهْْل   
ح قَرَ وكبسـونه  حَْْصَ  اف عنجريز  من 

 ما يقرع الحربي سوى رْْضب الرصاص

زهاب الناقد..
انْْ ايْْطِِيْْر اهْْ المَكَ ى جَِِفَ ام اَِِلَ ـَمَ نَِِهَيْْ الَحَ (

انِِه(ج3 ى رُُوس جِِنَْْحَ َوََهَ تَْْمَن ال ى  َلََعَ ـزْْ  ِنَِّعَ  يْْ

الرؤية البنائية الفنية..
)هَـَنـِِيْْ(.. تأتي محققة المعنى )يا حظ( أو ما )أسعد فلان( 
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ـــدبـــة الـــجـــرح الألــيــم كـــم لـــي وانــــا اسْْـــتـــر ن�

ــــثــــر عـــلـــى اوراقــــــــي تــفــاصــيــل الــعــنــا وان�

ــســتــقــيــم مُُ مــــســــاره  دربٍٍ  لــــي  ــاج  ــتـ ــحـ مـ

ــه.. انــحــنــى ـ ــت� ـ ــاي� ــهـ هــــالــــدّّرب لـــى بـــانـــت نـ

ــــى مــــرّّ غيم ل� ــا  ــم ــسّّ ــل ل إشْْـــتـــقـــت أســـولـــف 

ــر وْْلـــحـــظـــات الــهــنــا ــاطـ ــخـ ــة الـ ــج ــه ــن ب ــ ع

الــنــســيــم وْْلا  ــاه  ــيـ الـــحـ قـــيـــظ  ــي  ــ ــ زارنـ ــا  ــ م

الــسّّــنــا ــرْْف  ــ ـ اع� لا  َوَ ْـمــه  ــت� الــَعَ وش  ادري  ــاْْ  مـ

ــم ــي ــش ــه ــرّّات ال ــ ــمـ ــ ــــش فــــي مـ ــت أفــــت� ــيـ ـ ــل� مـ

بـــعـــضـــي يــــــــدوّّر بـــعـــضـــي الـــــواقـــــف هــنــا

يهيم عْْـــيـــونـــي  ـــحْْـــجـــر  م� ــي  فـ ــر  ــه ــسّّ ــل ل ــم  كـ

ــى ــن ــم ـــــــــروق ال ـــيـــالـــي تـــطـــعـــن ش� ــم لـــل� ــ كـ

ــم ــدي ــره عـــهـــدٍٍ ق ــ ــاض ــ ــر ح ــاصِِـ ــحـ ــي يـ ــب ــل ق

ـــتـــهـــى مـــن عـــمـــر.. لــكــن مـــا فنى ـــد ان� ــه� عـ

وْْنـــديـــم ــد  ــ ــي ــ ــواع ــ وْْم أحلام  ــي  ــ ل فـــاقـــد 

ــا دنـــا ــ ادع م ــــــَوَ ــوم الــــــم� ــ ــن يـ ــ واحــــســــاس م

ــم" ــري ــه ك ــلـ ــي لــلــحــنــيــن "الـ ـ ــن� ــح أغـ ــب ــصّّ ــال ب

ــنــا" ــلـــوصـــال "الـــلـــه ل ـــي لـ ــل أغـــن� ــيـ ـ ــل� ــالـ وْْبـ

ــم ــي ــق ــت اسْْ ــهْْ أرجــــع َوَ ــح ــي ــطّّ ــد ال ــع أزريـــــت ب

ــــي مِِــخْْــتــلــف.. مـــا عــــدْْت أنـــا! الـــظّّـــاهـــر ان�

أنـهـارعهد قديم
الـدهـشة

ــل الـــشـــاعـــر  ــحـ ــرتـ يـ
فـــيـــصـــل الـــقـــاضـــي 
البسيط  ــوبــه  بــأســل
الأفكار  شــوارد  نحو 
فــــــــــي أقـــــــاصـــــــي 
الــمــتــخــيــل، بــأبــيــات 
ــالأســى،  مــشــحــونــة ب
على  النفوس  وتبهج 

الصعيد الفني.

فيصل القاضي
السعودية
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ــدح تــجــريــح ــمـ ــارت تــحْْــسِِــب الـ ــ ـــاس صـ الـــن�

طــوّّرتــهــم ــه"  ــربـ ــتـــجـ "الـ ان  لـــو  شــــانــــوا.. 

ــــاس وتــصــيــح ــن الــــن� ــ والآخــــــــره تــشــكــو م

ــر تـــــدرك حـــصـــاد ألــســنــتــهــم! ــش ــب ــت ال ــي ل

ــنّّ وتــبــيــح ــ ــكـ ــ ـ تالّاـــــــــي ت� ــي عـــلـــى ز ــ ــ ــل� ــ ــ وال

ــع جــهــتــهــم ــ ـــجـــه مـ ــي مـــت� ــ ــا نـ ــ عــــشــــان مـ

ــا وآصـــــــــــــرّّح الأمـــــــــر تـــصـــريـــح ــ ــهـ ــ ــولـ ــ أقـ

ــه ثــقــتــهــم ــب ــش ــت ــي ب ــ ــا ه ــ عـــنـــدي ثـــقـــه م

آطـــيـــح ــــــــي  ان� صـــعـــب  ـــــفـــــت  وق� إذا  أنــــــا 

تحتهم مـــن  الــجــبــل  هـــدّّيـــت  طـــحـــت..  وان 

واهـــــل الــمــصــالــح قـــد نــصــونــي مــشــافــيــح

مصلحتهم اخــلــصــت  يــــوم  شــفــتــهــم  ومــــا 

حصاد أنـهـار
الـدهـشة

لا  عـــي�ـــت  "الأرض 
تــشــيــل الـــزّّحـــازيـــح، 
تضايقت من ثقلهم.. 
بيت  وادفــنــتــهــم!".. 
ــي رائـــعـــة  ــ ــيـــغ فـ ــلـ بـ
الــشــاعــر عــبــد الــلــه 
الهاجري،  الدليهي 
بالحكمة  المفعمة 

والمبادئ.

عبدالله الدّّليهي الهاجري
الكويت
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ــمّّ الــمــفــاطــيــح ــ ــال ع ــيـ ــه.. وعـ ــعـ ــسّّـ ــع الـ ــ ــ ب�َرَ

مـــعـــرفـــتـــهـــم ثــــــــرى  يـــســـقـــى  لا  الـــــلـــــه 

الــشّّــيــح عـــن  الازرق  الـــعـــود  فـــرق  ـــد  ـــع� ب� يـــا 

ــد درّّســـتـــهـــم ــ ــع� ــ ــا ب ــ ــا مـ ــعـ ــــــال.. بـــقـ جــــــه�

ـــي الــــرّّجــــال الــطــيــبــيــن الــطــحــاطــيــح ــف� شـ

ــه مــــن صــفــتــهــم ــمـ ــانـ ــغـ ــــي الـــعـــلـــوم الـ الــــل�

ــح ــي ــال ــف ــم ال الـــــرّّجـــــال  ــن  ــ ع ــوا  ــفـ ــولـ سـ إن 

ــم ــه ــت ــف ــال س تـــنـــتـــهـــي  ــا  ــ ــهـ ــ ـ إن� وِِدّّك  ــا  ــ مـ

ــح ــرّّيـ ــة الـ ــرعـ ـــهـــا سـ ــه كـــن� ــرعـ ــسـ ـ راحـــــــوا ب�

ــم مــــا نــســتــهــم ــه ــب ــي ــر مــــن ط ــشـ ــبـ بـــــسّّ الـ

ــح ــ ــازي ــ ــزّّح ــ ال تـــشـــيـــل  لا  ــت  ــ ــي� ــ ع الأرض 

ــهـــم! ــتـ ــنـ ــهـــم.. وادفـ ــلـ ــقـ تـــضـــايـــقـــت مــــن ثـ



السنة السابعة - العدد )68( - أبريل 2025 38

شبابيك الذات

عيون الشك..
في قصيدة »ماله أمان«، كانت الشاعرة تبحث عن مح�لٍٍّ في 
قلبه، بالرغم من جرح الوفاء، مُُتعاميًةً أو تغضّّ الطرف عن 
تتعجب كيف  أنها  لدرجة  ًاً من تسامحها،  انطلاق كلّّ الأخطاء، 
ًاً  سمحت لعيون الشكّّ أن تبصر، بينما هي تتصور جحيمََهُُ جِِنان
في عينها، وعلى هذا المنوال ترسم في القصيدة صورة الخطوة 
التي تنبت »قحويان«، ومع ذلك كانت تقابل بالنكران والجحود، 
حيث كان التتويج و»الهيلمان« لغيرها، فما من صديق في هذا 
الزمان، حيث ضاع العشم ولم يعد للأحبة من مكان. سهولة في 
التركيب الشعري وانسياب في الوصف وموضوعية في طرح 

جرح الوفاء والغدر. ومن القصيده نقرأ:
محلّّي قلبك  فْْـــ  ألــقــى  ــم  عــَشَ ّـي  كــل� كنت 

ــر مـــا عــنــد قــلــبــك لــلــحــبــايــب مــكــان ــ ـ واث�

بنت  عبير  السعودية  الشاعرة  قصائد  مع 
سنكون  العبير«،  »شذى  التويجري  أحمد 
في إطار الصورة وداخل العمق، ومع تساؤلات 
الشاعرة سوف نفهم نفسية الإنسانة الباحثة 
عن مكان للدفء؛ والوفية المعاتبة، والشاعرة 
تفاصيل  البسيطة  الأشياء  من  تصنع  التي 
رائعة تحاول تأكيدها دائماًً، وفي كلّّ ما قرأنا 
الكلمة  سنجد  أحمد،  بنت  عبير  للشاعرة 
العذبة والتصوير الجيد، والموضوع أو الفكرة 
التي تنشغل بها وهي تنوب عن المرأة العربية 
كلّّ  أمام  والتعبير  الإحساس  في  عام،  بشكل 

قضية أو مفردة هنا وهناك.

شراع الحرف والنسيم

عبير التويجري.. 
قصيدة الوفاء 

والعتاب والأحلام 
الوردية
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كلّّي جيت  ثم  منْْك  التفاته  ـــذْْت  اَخَ بــسّّ 
ـّي كــان ــا والــل� ــوف ــن جـــرح ال مّْْــت م ــا تــعــل� م

اللّّي وانا  تبصر..  الشّّك  عيون  أخلّّي  كيف 
جنان عيوني  فــي  جحيمك  الــلــه  ــوّّر  صـ

ظِِلّّي معْْك  ينفِِقد  عنّّي  اقْْفيت  لا  كنت 
حَْْقَويان  خطوتك  تنبت  جيت  لا  وْْكنت 

لا ادري باللّّي تنوي جزا لي كنت أصونك َوَ
ــج والــهــيــلــمــان ــوي ــت ــتّّ صـــار غــيــري لـــه ال

أشُُوفك تسمّّي كل من جاك.. خِِلّّي وْْصرت 
ــال مــا لــه أمــان ــرّّجـ ــدْْق مــن قــالــوا الـ ــ ص

تغلّّي ـــه  ان� عــلــى  هــجــرانــك  تحمّّلت  ــم  ك
الأوان فـــوت  عــقــب  الحقيقه  إكتشفت 

لي ــل  حــَصَ قــد  لا  َوَ نِِسْْيانك  تمنّّيت  كــم 
ْـضــيــع فــي هــالــزّّمــان! ــيّّ الـــصّّـــدوق ي� ــوف ال

ْـقــى محلّّي بــال� ّـيــت  ــم ضـــاع مــا ظــن� والــعــَشَ
لــلــحــبــايــب مكان ــوق هــــالأرض مــا بــه  فـ

نشوة الهمّّ..
 أمّّا في قصيدة »العثرة«، فتواصل الشاعرة عبير بنت أحمد 
توضيح الحقائق، التي كانت خافية، ولهذا فحين تصوغ من كلّّ 
أنها  شكّّ  فلا  الكُُرْْه،  من  ًاً مضاعفة  أضعاف أحبتها  التي  المحبة 
شاعرة تدرك كلّّ القيم الصحيحة للعاطفة، والتي لا يجوز العبث 
أن هانََ على الآخرين؟!..  بعد  قلبه  إلى  المرء  فما حاجة  بها؛ 
ويزداد  الشعر  مساحة  فتزداد  الأوراق  على  الهم  ينتشي  حيث 
ًاً، وهو الجرح الذي تغرق في وحْْلهِِ الشاعرة، وتلك  الجرح أيض
وسواها صور شعرية جميلة ومعبّرّة، يضاف إليها أنّّ من فَقَدََ 

أطرافه فَقَدََ الحس بطبيعة الحال.
الــعــثــره فــيــنــي  ـــوّّف  ـــَشَ ت� اوّّل  مـــن  ـّـي  الـــل�

ــدٍٍ شــافــه ــ ــا احـ ــيٍٍّ مـ ــ ــَشَ ــ ــوه يــبــشــر ب� ـ ــل� خـ
كِِثره؟ وشْْ  كــان  خفوقي  في  ــغلا  ال شفت 

ــشْْـــرة أضــعــافــه ـ ــي تــعــدّّى َعَ ــره الــيــوم ك
ــا بــثــره ــهـ اقـ ــَوَ ّـه غــبــا واشْْـ بــعــض الــمــحــب�

ْـعــافــه وِِن� ــلّّ..  ــكـ الـ يــهــون  قلبي  ــان  هـ وْْلا 
ْـتــثــره ــن� مِِ الأوراق  ــى  ــل ع ه  نـــشْْـــَوَ ــمّّ  ــه ــل ل

أكــتــافــه ــوق  ــ ف االّا  َـر  ــه� ــظ ي ــا  مـ والـــشّّـــعـــر 
ــا خِِــثــره ــن الأحــبــاب ي ــا م والــجــرح لا ج

رْْعافه موحل  ْــ  ف� لَْْتَني..غرقت  قِِ ما  وان 
مِِندثره اعــيــش..  لا  قبِِل  ــي  روح ليت  يــا 

ْـخــافــه وِِي� الــلــه  ـــرْْف  ـــع� ي� لــيــت جــرحــي  أوْْ 
نثره ــوي  ــت اه وْْلا  حُُـــبّّ  ــر  ــعْْ شِِ هــمّّــنــي  لا 

أطــرافــه؟! فاقد  للّّي  الــحِِــسّّ  قيمة  وشْْ 
العثره ّـي  مــن� ــه  ل ــرّّى تــجــي  ــح ت ــو  وْْمـــن ه

ــا شــافــه ــوم مـ ــ ــن ي ــه مـ ــب بـ ــل ــق ــر ال ــثّّ ــع ت



السنة السابعة - العدد )68( - أبريل 402025

 قصيدة »نفرتيتي«
الجميل والسهل،  الموسيقي  والبحر  وإلى قصيدة »نفرتيتي« 
بكلماته القليلة العدد وألفاظ الشاعرة المباشرة المعبرة عن الحالة: 
»دلّوّع«، »تنكيتي«، »مِِيّةّ على مِِيّةّ«، »تنحل سكّّيتي«.. وهكذا

فالقصيدة هنا تطرح قضية تدخل في باب الإخبار أو الوصف 
ًاً ما يتطلع إلى أحلام وردية، فهي  أو المكاشفة بالصاحب الذي دائم
من قامت بتربيته على هذه الأحلام، واصفًةً الحال ما بين ضحكهِِ 
ًاً، وسط طرائفها  المزاجي في خضمّّ جديّتّها، وبكائه المزاجي أيض
أو »النكات« التي تقدمها، وهكذا تسير الشاعرة في وصف حالة 
صاحبها: يقول ولا يفعل، ولا يصدق في وعده، بل لا يسأل عن 
امتحانات الشاعرة في هذه الحياة، حتى لو حصلت على العلامة 
القصيدة مع  لنسير في هذه  ميّةّ«،  ميّةّ على  الكاملة »وان جبت 
لحبّهّ  وارجع  وتشتيتي/  لجمعي  »ويرجع  ومفارقات:  مزاجية 
بحنيّهّ«، أمّّا عنوان القصيدة »نفرتيتي«، فهو عنوان رائع ودال 
على فترة فرعون في عشقه ومحبته لـ»نفرتيتي«، فالشاعرة هنا 
متسامحة وضاحكة في كل أبياتها من أعماق قلبها، وتضمّّن كل 

هذا تمنيات تحب أن تتحقق.
ــــــــــــــــه رَْْوَدي�  أحلام  صــــــاحــــــب  لـــــــي 

ــي ــتـ ــيـ ـــــــي ولـــــــــــي صـ لــــــــه كـــــــــــلّّ كـــــــل�
ــــــــه ي�َزَ فٍٍَرَ  ـــــــــ ـــــــــت� ــــــت أنــــــــا م� ــــــف� مــــــا ش�

ــــرْْبــــيــــتــــي! ــــــــــــوع يــــــا نــــــــــــاس.. ت� دل�
ــــه ــك وانــــــــــا احـــــكـــــي بــــجِِــــدي� ــ ــح ــ ــض ــ ي

ــي ــ ــت ــ ــي ــ ــك ــ ــن� ــ ــت� ــ ــي ل� ــ ــك ــ ــب ــ ـــــــــيـــــــــان ي واح�

ــه ــ ـ ــي� ــ ــمـ ــ رسـ ــــــــــــــــاه  وي� صـــــــــــرت  وْْلا 
ــي؟ ــ ــت ــ ــدّّي ــ ص ــاك  ــ ــ جـ وشْْ  ــــــــت  إن� ــال  ــ ــ قـ

ـــــه ـــــي� �ض حـــــضـــــر  ولا  ـــــــــــدْْتـــــــــــه  واع�
ــي! ــتـ ــيـ ــا جـ ــ ــ ــه مـ ــ ــيـ ــ ــي لـ ــ ــ ــــــــقــــــــول لـ وي�

ـــــه ـــــي� ـــــج� كــــــــم لــــــــه يـــــــواعـــــــدنـــــــي ب�
بــيــتــي هــــــو  ويــــــــن  ســــــــأل  قــــــد  وْْلا 

ــــه ــــــــتــــــــبــــــــارات يــــومــــي� عــــــنــــــدي اخ�
مــــــــا قــــــــــال لــــــــي كـــــيـــــف ســــوّّيــــتــــي

ــــه ــــي� م� عــــلــــى  ــــــه  ــــــي� م� ـــــت  جـــــب� وان 
ــي عـــلـــى )شـــيـــتـــي(! ــ ــن ــ ــري ــ ــك ــ قــــــال اشْْ

ــــه ــــــه بــــحــــنــــي� ـــــــــــــــــــــع لــــــحــــــب� وارج�
ــي ــ ــت ــ ــي ــ ــت ــ ــشْْ ــ وْْيـــــــرجـــــــع لـــجـــمـــعـــي وِِت�

آلام وأحزان
أمّّا قصيدة »المستحيلة« للشاعرة عبير أحمد، ففيها بيان لفهمها 
للحياة، وتشتمل على صور جميلة، وفيها أنفة وعزة بالذات من 
طرف الشاعرة، وفي هذه القصيدة نقرأ صورة العطر المرهون 
التي  المسؤولية  وثقل  للذكريات  الشاعرة  وتقليب  الحبيب  لأجل 
تحملها الشاعرة والدموع التي استنفدتها لمن تحب، فهي تضحّّي 
لأجله، لكنّّ التساؤل يطرح أخيرًاً: هل هو جدير بهذا الحب؟!.. 
لتكون النتيجة أنه ليس أهًلاً له، وأنّّ عليه أن يترك الحب فورًاً، 
نقد  نرى  القصيدة  وفي  الشهرة!  مدعيات  إحدى  ناسبته  فربما 
الشاعرة لظواهر الحب غير الحقيقي والتسلية وفرح الشاعرات 

شبابيك الذات
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أن  يمكن  حقيقيات  غير  كشاعرات  المجلات،  على  بصورهن 
يذهب إليهن هذا الفتى الحالم، الذي تصدّهّ الشاعرة أخيرًاً بعد أن 

حكّّمت عقلها أمام قلبها الذي مال إليه.
إنه الشعر الذي يعبّرّ عن مضمون النفس، وإحساس المحيط، 
ولكنه يبقى شعرًاً ولا يستطيع أن يجمع الأحبة أو الخليل بخليله؛ 
شعرًاً  الجوّّ  الشاعرة  لملأت  ذلك  على  قادر�ا  الشعر  كان  ولو 
وقصائد، فهذه عاطفة مشتملة على أحاسيس ومكاشفة وصبر على 

آلام الجرح وعدم الوفاء.
وظلّّه إحساسي  بين  المسافه  في  توقّّف  لا 

إيه يا اللّّي تحسب انّّي رايقه.. شِِفني عليله
مِِسْْفهلّّه ّـي  أغــن� صــرت  لا  بانّّني  تــصــدّّق  لا 

دِِخيله سَْْبَمه  ال صارت  دته  فَِِقَ من  حبيبٍٍ  لي 
يتلّّه خلّّيته  الــعــزّّ  ْـكــل  ب� راســـي..  بغى  ــو  ول

بسّّ ما ادري وشْْ بلا المحبوب شوفاته قليله
وْْفجأةٍٍ ما عاد له شوفه وْْما ادْْري وشْْ حصل له

بخيله اللّّقيا  فيْْ  العشّّاق  على  الدّّنيا  عادة 
مملّّه هْْجوسٍٍ  جابت  عطاها  جْْتزِِل  بغت  وان 

بديله؟ عنّّي  لاقــيٍٍ  ّـه  ان� أو  عهده..  على  هو 
له؟ وفاًً  نفسي  ذابحه  اللّّي  وانا  تناساني  أوْْ 

نحيله أصلًاً  وانــا  الفرقا  من  عــودي  مِِنْْبِِري 
يعلّّه؟ يومه  به  مرهون  العطِِر  بــانّّ  درى  ما 

ْـد ليله ّـب ذكــريــاتــه لــيــلــةٍٍ مــن بــع� بـــسّّ أقــل�

أرض المواجع..
وتعتز الشاعرة غدير بنت أحمد بأصالتها ومبادئها، بل وترى 
نفسها في أبيات من قصيدة »أرض المواجع« غريبًةً مثل الطير 
الذي لا يشبهه طير، مستعيرًةً المثل القائل »الطيور على أشباهها 
قلب صادق  من  يصدر  هو  بل  شعرها،  تبيع  لا  أنها  كما  تقع«، 
أمّّا  صوابه،  العاقل  يفقد  فشعرها  والأحاسيس،  بالعاطفة  مليء 
القصيدة، فمن المستحيلات أن تعصي للشاعرة أمرًاً؛ بدليل قولها: 
صور  وتزداد  الحريق«،  وسط  باردٍٍ  خفوقي/  في  اللي  »يكفي 
الشاعرة في هذه القصيدة، حيث تكتم عبرتها وترسم على وجهها 
الذئاب،  عواء  خضمّّ  في  وتبتسم  قصائد،  عينها  وتمتلئ  سحابة 
لكنها تكاشف بحالة صعبة يكون فيها صوت البلابل كالنعيق، وهو 
الليالي الموحشة  نقد لحالة إنسانية وعاطفية، لتستمر في وصف 
ودروب الكآبة، وزيادة رقعة أرض المواجع، كتعبير نفسي عما 
تراه الشاعرة ويستفزها، فهي تذهب مع أبياتها لقتل الرتابة، بينما 

ًاً. يقتل القصيد الممتلئ عطرًاً ورحيق
وتسير القصيدة على شاكلة العواطف والأحاسيس المصدومة 
بما حول الشاعرة، حيث بيئة الحسّّاد التي تضيّقّ علينا أنفاسنا، فلا 

يبقى غير الشاعرة التي تصادق ظلمها الذي تعيش.
ــه ــراب وْْق حـــبّّ  بيننا  ــارم  ــك ــم وال ــري  ــع شِِ جــيــت 

ِـر بــعــدي عشيق ــا لــهــا غــيــر الــحــب� والــمــعــانــي م
ه تِِشاَبَ طْْيورٍٍ  على  له  يوقع  الطّّير  سَْْحَب  ا كنت 

ْـري عتيق ـــر مــا حــولــي طــيــور وْْأثــرنــي خــب� واث�
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ــرى به ــت ــاع شِِــعــره واشْْ ّـي ب لا وانــا مــا نــي مــن الــل�
للبريق؟ يعني  َبَ وشْْ  ــوره..  ــع ش ّـه  مــن� لانْْسلب 

استجابه دون  خذْْتها  تَْْصَني..  ع لا  والقصيده 
الحريق وسْْـــط  ــاردٍٍ  بـ خفوقي  فــي  ّـي  الــل� يكفي 

قصيدة »التوبة«
أحمد  بنت  عبير  الشاعرة  تستهلّّ  »التوبة«،  قصيدة  وفي 
بمشهد النسائم والمسك المعطّّر من قِِبل الشاعرة، حيث تروق لها 
أن  يمكن  السهل، وما  الشعري  البحر  في هذا  الجميلة  الموسيقى 

تبثه القراء من خلاله، ومن القصيده نقرأ قولها:
ــــــســــــايــــــم لـــــهـــــا ذعــــــــــذاع جـــــيـــــت الــــــن�

ــه ــ ــوب ــ ــــــــرْْت لـــــــه ث ـــــــك عــــــــط� ـــــــس� والـــــــم�
مــــــصــــــراع فـــــــــاتـــــــــحٍٍ  لـــــــــي  قــــــلــــــب  لا 

ذْْنــــــوبــــــه مـــــــن  يــــشــــكــــي  ـــــــر  ـــــــه� ط� وْْلا 
ــاع ــ ــصـ ــ ـ ــن� ــ ـ ــرح م� ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ر لـ ـــــــــَدَ يـــــــــوم الـــــــــق�

جــــــونــــــي حـــــــشـــــــودك وْْراحـــــــــــــــــــوا بـــه
ــــــاع ــــــط� ــــــــــل ق� ــــــــدي والــــــــــوص� يــــــــا ســــــــي�

ــــــب عـــــلـــــى دْْروبــــــــــــه ـــــــر عــــــت� والـــــــهـــــــج�

رابع المستحيلات
بنت  عبير  للشاعرة  الزمن«  »مستحيلات  قصيدة  قرأنا  وإذا 
أحمد، فإنّّ أسطورة وظفتها الشاعرة في القصيدة، جاءت بشكل 
الوفي«، في  لقولنا »الغول والعنقاء والخل  جميل في استعارتها 
عتابها  في  تظلّّ  الشاعرة  بينما  الكون،  مستحيلات  عن  حديثنا 
عنه،  فكاكها  تعلن  فهي  غادرة،  عاطفية  طعنات  على  وصبرها 
وتظهر لنا كقرّّاء حجتها في أنها كانت تزرع راحتها لأجله، فلم 
تجنِِ غير الشقاء، بينما تضيف لمستحيلات الغول والعنقاء والخل 
ًاً هو »هوى« الشاعرة أو عاطفتها التي لن  الوفي؛ مستحيًلاً رابع
جعل  في  الشاعرة  من  جميلة  لفتة  وهذه  يستحق،  لا  لمن  تبذلها 

مستحيلات الزمان أربعة لا ثلاثة:
لْْبكاي مَّّ  اهْْــت� لا  َوَ عنّّي  ســأل  ما  اللّّي  الصّّاحب 

معه وابــكــي  خــاطــره  أداري  ــي  ــ رب� حــدّّنــي  مــا 
راي َوَ مــن  طعنّّي  مــن  لا  المشكله  والمشكله.. 

مدمعه لاجلي  يْْهلّّ  أخاف  الصّّرخه..  اكتم  وآنا 
شقاي أجني  راحته..  لغيري  أزرع  كنت  اللّّي  أنا 

طعه أو  يطيعك..  إمّّــا  هــالــزّّمــن  ـّه  ان� اشْْــهــد  ــا  أن
سواي قربك  يبي  اللّّي  لقيت  ما  تبطي  قلب  يا 

ه بَِِعَ للفرجه  ك  خالّا وْْمــن  إشْْـــرِِهْْ..  يشتريك  من 
هــواي زائـــد  ــي..  ــوف ال والــخــلّّ  والعنقاء  الــغــول 

الأربــعــه الـــزّّمـــان  مــســتــحــيلات  بْْعيني  صــــاروْْا 
صدّّقت بالله.. ما خِِلِِق فيْْ الأرض من يصْْدِِق معاي

أقنعه مــجــرّّد  ــي..  ــ أم� وجــه  غير  ّـه  بــان� وآمــنــت 

شراع الحرف
وأخيرًاً نكون مع قصيدة »نبض« للشاعرة عبير بنت أحمد، 
وتمرّّد نبضها على الشيطان، وتشكيلة ألوانها أمام النزف الخائن 
للجرح الدامي، ورحيل الفضاء عن الشاعرة التي ركبت مركبها 
لتبحر متمسكة في الطوفان بشراع الحرف، لكنّّ مجدافها ضاع 

وسط كل هذه الأنواء.
المجنون شيطانك  على  شِِعري  نبِِض  يا  تمرّّد 

إجــحــافــي ــقّّ  ــح ال ظلام  يــثــري  لا  قــبــل  ــرّّد  ــم ت
لون به  حكي  ى  ألَْْقَ زَْْجَت  ع ألواني  تشكيلة  على 

قافي ــه  ب يــخــتــلّّ  لا  َوَ عْْــروقــي  لــوحــة  ــح  ــوضّّ ي
مطعون خنجرٍٍ  لــك  ــا  أن ــدّّامــي  ال جرحي  يــا  ألا 

الشّّافي البلسم  وْْصـــار  ــك  زَْْف ن� خانني  مــا  إذا 
مرهون بيبانهم  على  نـــاسٍٍ  لــه  ْـر  الــطّّــه� ــادام  مـ

حافي؟ دربهم  في  سوى  يمشي  ما  الخُُبْْث  علام 
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ــن ــي ــن ــسّّ ــا الـــواقـــفـــه بـــيـــن ال ــ حــبــيــبــتــي ي

ــذى ـــــي هـ ــى والـــــل� ــكـ ــي حـ ــ ــل� ــ ــــرت ل مــــا عــــب�

ــار الــعــاشــقــيــن ــسـ ــكـ ــانـ مــــــــرّّوا عــلــيــهــا بـ

ــا أذى ــيـ ــدّّنـ الـ ــة  ــك ــح وَْْذَا مـــن ض ــــــــ ـــي خ� الـــل�

ــت عـــلـــى جـــســـر الــحــنــيــن ــاتـ أحلامــــهــــم مـ

وذا ذا..  لا  ــل  ــ ــوص ــ ال ــفّّ  ــ ــك� ــ ب مــــــدّّت  ولا 

ــن ــدي ي ــه  ـ ــف� ــعـ الـ ــن  ــ م ــا  ــهـ ــديـ ـ ي� ــس  ــم ــل ي ولا 

ــذا ــكـ ـــــــن الــــطّّــــفــــولــــه هـ ــره م� ــ ــت� ــ ــس ــ ــت ــ م

ـــــرام الـــطّّـــاهـــريـــن ــره بـــنـــت الـــــك� ــ ــاه ــ ــطّّ ــ ال

ــــــذا وْْغ� مـــــاء  الأدب  حِِــــسْْــــن  ــا  ــهـ ــروقـ ــعـ لـ

ــــــدودهــــــا الــيــاســمــيــن والـــيـــاســـمـــيـــن خ�

شـــذى وْْمـــــــن  ورود  ــن  ــ مـ خـــلـــقـــهـــا  ــه  ــ ــل ــ ال

ــن ــي ــم ــال ــع ال ربّّ  ــان  ــحـ ــبـ سـ حـــبـــيـــبـــتـــي.. 

ــذا خـ وْْلا  شــــــــيّّ..  كـــــلّّ  ــا  ــاهـ ــطـ عـ ــــي  الــــل�

أنـهـارشذى
الـدهـشة

ومعبّّرة  قليلة  أبيات 
وعاطفة  صــدق  عــن 
الـــشـــاعـــر عــلــي بن 
وفي  الفريح،  حمود 
ــورة  الـــقـــصـــيـــدة صــ
ماتت  التي  للأحلام 

على جسر الحنين.

علي بن حمود الفريح
البحرين
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هــروب نهاية  ادري  ــاْْ  م ســنــه..  بــدايــة  ريحة 

ــه ــن ــسّّ ــول ال ــ ــطُُ ــ ــه ل� ــل ــي ــاص ــف  الـــجـــوّّ هــــذا ت

ــنّّ الـــــرّّوح يـــمّّ الــهــبــوب ــع ــه ت ــوبـ ــة رُُطـ ــب سِْْ ن�

مُُْــمــكــنــه ــي ب� ــا هـ ــه مـ ــوب ــب ــذا ه ــ ــر ه ـ ــه� ــشّّـ  والـ

الــذّّنــوب ــب  ــس وَْْكَ الغفله  مــن  أجــرنــي  ربّّ   يــا 

ــنــه ـــمـــجـــدّّون أحْْــَسَ ـــكـــلّّ فــعــل ي� وْْإخـــذنـــي ل�

شحوب وجهي  ــي  فْْ وْْلا  دمــوع  عيوني  فــي  مــا 

َـأمــنــه ــت� ــسْْ ــر مِِ ــم ــع ــالْْ ال ــيـ ــل أجـــمـــل لـ ــايـ  آخـ

للغروب الــبــكــا  يغريني  عـــاد  ــا  م ــت..  ــجْْ َضَِ ن�

طّّْــمــنــه ت�ِ ــل م� ّـي ــل� ـــــري مـــع ال ـــحـــك.. واس�  أســـب�

اللّّعوب ــؤاد  ــف وال الــقــصــيــده..  حِِـــزْْن   الــحــزن 

حَْْتَزنه  العمر  فــي  ّـي  الــل� اللّّحظه  على  َـر  ب�ِ ك�

ــدّّروب ْـي الـ ع�َ ْـقــصّّ م�  لــو مــا بقى لــي صــديــق ي�

َـه ــيــالــي عــن� ــل ـّمــت ال ــي.. وْْعــل� ــل ــق  خـــاويـــت ع

ــذوب ــك ـــن الـــــرّّديّّ وال ــا عــلــيّّ م� ّـه.. م  مــتــجــلــي�

ــه ــن ــس الأل ــذ  ــ ــب ــ وان� ــا  ــض ــي ب أرواح  أصــــــادق 

أرواح بيضا أنـهـار
الـدهـشة

ميّّ  الشاعرة  تعترف 
بأن مسببات  اللافي 
ــزن لــيــســت إلا  ــحـ الـ
حرفة فنية، للنهوض 
ــا  ــدة، أمـ ــيـ ــصـ ــقـ ــالـ بـ
الطبيعية  حــيــاتــهــا 
بالتقرب  فمشمولة 

إلى الله تعالى.

ميّّ اللافي
السعودية
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ــريـــم ــكـ ــلـ لـ االّا  ـــــديـــــنـــــك  ي� تـــــمـــــدّّ  لا 

ــرام ــ ــك ــ ــل ــ ل كــــــــفٍٍّ  غــــيــــر  تــــصــــافــــح  وْْلا 

ــم ــي ــئ ــل ال عـــنـــد  حـــاجـــتـــك  تـــــــــدوّّر  وْْلا 

ــام ــقـ ــمـ ــن الـ ــ ــزي ــ ــزي ــ ــع ع ــ ــفـــســـك مـ ــــــــزّّ نـ ع�

ــم ــي ــه ــت ــس م ــرٍٍ  ــ ــي ــ ــغ ــ ص لـــــك  ــر  ــ ــب� ــ ــك ــ ت وْْلا 

حْْـــشـــام ــن  ــ مـ كـــبـــيـــرٍٍ  ــك  ــ لـ ـــر  تـــصـــغ� وْْلا 

ــريـــم غـ الــــعــــالــــم  مـــــع  لـــــك  ــي  ــ ــل� ــ ــخ ــ ت لا 

ــي سلام ــ ــ وْْفـ ــار  ــ ــ وقـ فــــي  ــك  ــاتـ ــيـ ــشْْ حـ ــ ــ ـ ع�

ــم ــدي ــع ال ــرّّ  ــ ــح ــ ال عـــلـــى  ــن  ــ ــ ازب ــت  ــنـ زبـ وان 

ـــئـــام الـــل� عـــلـــى  شـــرهـــتـــك  ـــد  تـــســـن� وْْلا 

حليم ــك  ـ ــل� خـ ــه..  ــ ــن� ــ ع ـــح  اصـــف� ــز  ــزيـ ــعـ والـ

ــن الـــــــكلام ــ ــ ــوازيـ ــ ــ ــرف مـ ــ ــعـ ــ ــل يـ ــ ــ ــرّّجـ ــ ــ الـ

أنـهـارموازين الكلام
الـدهـشة

مع  ــك  لـ ّـي  ــخــل� ت "لا 
عِِْشْ  غريم..  العالم 
حياتك في وقار ْوْفي 
نصيحة  سلام".. 
لنا  يــقــدمــهــا  جليلة 
ــالـــح  الــــشــــاعــــر صـ

مصلح الحربي.

صالح مصلح الحربي
الكويت
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الشاعرة عفراء بنت سيف المزروعي..

إبداع وموهبة شعرية

كنوز مضيئة

خالد صالح ملكاوي

الشاعرة عفراء بنت سيف المزروعي التي ولدت في إمارة أبوظبي عام 1905م، وهبها الله 
تعالى ملكة شعرية قرضت معها الشعر مبكراًً، وهي في السابعة عشرة من عمرها، وأعانها على 

توظيف هذه الموهبة الشعرية بتميز، لتحتل مكانة أدبية واجتماعية عالية بين شعراء جيلها 
ومعاصريها، ولتشكل علامة إبداعية بارزة في فضاء الشعر المحلي، وقُُيََّض لاسمها أن يُُشهََد له 

بالفرادة والألمعية، فمنحها البريق الفني والتعبيري الذي ألهم الكثير من شاعرات وشعراء جيلها 
وما بعد جيلها، وقد امتدََّ وهج قصائدها وفيض أشعارها، فوصل إلى مختلف أرجاء الوطن.
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مع  وتفاعلت  الحياة  فيها  أحبّتّ  عامًاً،  تسعين  نحو  عاشت 
بين مريديه، وجعل  البهجة  مفرداتها، ورسمت ذلك شعرًاً أشاع 
منها نموذجًاً باهرًاً للمرأة الإماراتية القادرة على الإبداع، ومحفّّزًاً 
فاستقطب  والإنساني،  الأدبي  بنتاجها  للمهتمين  مستديمًاً  إيجابيًّاً 
العديد من الملحنين والمطربين الشعبيين الإماراتيين المعروفين، 

للتغنّّي بقصائدها والاحتفاء بأبياتها الغزلية ذات الوقع المميز.
»الغطو«،  بقصائد  امتازت  كما  الغزلي،  بالشعر  اختصت 
الونة  في  وكتبت  بالألغاز،  المرتبطة  الشعرية  الفنون  من  وهي 
والردح والمشاكاة، وعُُرفت بمساجلاتها لكثير ممن عاصرت من 
بن  مبارك  وعبيد  المزروعي،  فاضل  بن  أحمد  أمثال  الشعراء، 
نييلا، كما جارت في قصائدها عددًاً من الشعراء مثل محمد بن 
راشد المطروشي. وقد أثَّرَت موهبتها الشعرية في الشاعرة عوشة 
بنت خليفة السويدي، إذ جمعت بينهما علاقة وطيدة، حيث كانت 

عوشة ابنة لعفراء بالرضاعة.

نصائح للصفح والتسامح
ولأن المحب يعتمر قلبه بالود، ويقود نفسه بالتسامح، ويكتسي 
كانت  فقد  قصََّر،  أو  أخطأ  لمن  العذر  والتماس  بالعفو  سلوكه 
الشاعرة تلحُُّ على كل ذلك، ولا ترضى باللوم أو العتاب طالما أن 
بمقدورها التماس العذر والتريث، وتسجيل فضائل الخلق. تقول 

شاعرتنا في ذلك ناصحة:
ـــنـــايـــه َجَ ســـــــــوّّى  وإن  ــك  ــ ــب ــ ــاح ــ ص

ــب ّـي ــت� َعَ ــون  ــكـ تـ ـــه لا  ـــن� َعَ ــــح  ــــم� إِِس�
ــه ــ ــواي ــ ــــســــه ه ــــف� ــي ن� ــ ــ ــد ف ــ ــ كـــــــلّّ ح

ــر وْْيـــــــــومٍٍ إيْْــغــيــب ــ ــضْْ ــ ــح ــ يـــــوم اي�
ــه ــ ــاي ــ ــه ــ ــن ــ ــــــــــــدّّ ال خـــــلـــــه الــــــــــى ح�

ــب ــي ــطّّ ــر ال ــ ـ ــذْْك� ــ ـ ــم ي� ــك ــن جـــــــادنّّ م

ورغم أنها أبدعت في الشعر الغزليّّ الخالص، غير أن ذلك لم 
يحرم شعرها العذب من حصة وافرة من الوجدانيات، والقصائد 
التي أبرزت نزعة دينية كامنة، عبرت فيها عن علاقتها ببارئها 
جل وعلا؛ فهي من النساء الفاضلات، ولم تفتر علاقتها بخالقها 
فقد  إليه سبحانه في كل كرب؛  جل وعلا؛ عابدة شاكرة، لاجئة 
حجت أربعًاً وثلاثين حجة، واعتمرت إحدى وعشرين عمرة. وقد 
النفسي  للتأثير  أمثلة واضحة  تعدّّ  التي  القصائد  من  عددًاً  تركت 
الوجداني الذي تعكسه مثل هذه الرحلات الدينية، وها هي تضرع 
تأديتها  بعد  المقدسة  الديار  من  عائدة  وهي  قصائدها  إحدى  في 

إحدى عمراتها، إذ تقول:
ــم تــضــرّّعــنــا ــا واحــــــدٍٍ يــعــل ــا الـــلـــه يـ يـ

وَّّزَاره  الــبــيــت  ــن  ــي إل ــودٍٍ  ــ وفـ َـل  تــقــب�
ّـعــنــا ــذِِي الــعــمــره تــمــت� ــ ــ ــا ب� ــنـ ــا وْْكـ ــ ــ زرْْن

أســـراره تعلم  ـّـك  لان� العبد  راحـــم  يــا 

التي  الزيارة  ومحطات  أدتها  التي  المناسك  بعض  وتصف 
استوجبتها رحلتها الدينية، فتقول:

يجمعنا الــبــيــت  وْْربّّ  جــمــيــعــا�  ــا  ــن رح
نــاره الــغــفــران مــن  فــي مــوقــفٍٍ نبغي 

ـــصـــانـــا ثــــمّّ هــجّّــعــنــا ــا نــــــدوّّر َحَ ــن ــي ج
أحــجــاره يــرمــي  ــّلٍّ  وْْكـ قمْْنا  والصبح 

ــن الــيــمــانــي« يـــوم ودّّعــنــا ــحْْــت »ركـ مِِــَسَ
زِِوّّاره المختار  إلى  )المدينه(  وْْرحنا 

رَْْمَجعنا  ّـاره  الــطــي� ــى  إل ــاره..  ــزّّيـ الـ بعد 
ّـاره ــوّّ طــي� ــَجَ ــن طــيــور ال َـبــغــي لــنــا م ن�

تــرفــعــنــا الأرض  ــار  ــبـ غـ مـــن  ــارةٍٍ  ــ ــي ــ ط
شـــاره ـــاالِا ــي ب� ّـن ل ــاب بــي� ــب ّـد ال ــى بــن� ل

تسمعنا كــنــت  ســمــيــعٍٍ  ــك  ــ لان� ــه  ــل ال يـــا 
داره ــى  ــل ع ــه  بـ ــوّّد  ــعـ تـ ـــا  مـــن� ــلّّ  ــكـ الـ

تاسعنا الــضّّــيــج  ــد  ــع وْْب ــزه..  ــزيـ عـ دارٍٍ 
بْْشاره شوفها  نعطي  لِِبْْعاد  عقب  من 



سبحانه  الخالق  بقضاء  إيمانها  كان  المرض  بها  ألمََّ  وحين 
نجواها،  سبحانه  إليه  التضرع  وظل  سلواها،  وحكمته  وتعالى 
وهي بتسليمها بقضاء الله جل وعلا، وبيقينها، لم تنسََ ما ابتلى 
به المولى أنبياءه عليهم السلام، وما أكرمهم وأنعم عليهم به من 
الفرج والشفاء. تقول رافعة أمرها إلى خالقها جل وعلا، راجية 

كرمه ورحمته:
ــروب ــك م ــلّّ  ــ ك ى  أَذَ كـــاشـــف  ــا  يـ ــه  ــل ــال ب

عالي السّّما  بَْْسَع   فوق  من  لي  حيّّ  يا 
ِـغــيــوب ال� م  الّاَعَ  الــمــعــبــود  يـــا  ــه  ــل ال يـــا 

آسالي وجهك  ى  ــَوَ س لي  ما  واحــدٍٍ  يا 
مطلوب ــك  ــنْْ ع ــهْْ  ـ ــي� ـ ل� مـــا  كـــريـــمٍٍ  ــه  ــت إن

ــي ــوال ْـشــافــيــنــي وْْتـــرحـــم أح ــك ت� ــ إن�
طْْــبــوب ولا  طـــّبٍّ  دون  ــن  م الــشــفــا  ـــت  إن�

ّـوالــي ــريــبٍٍ يــا ســريــع الــن� ــوك ج ــفْْ َعَ
ــر مصيوب ــدّّهْْ أشــكــي وانـــا مــن حـــادث ال

ّـيــالــي ــَيَ وِِالــل� ــوم ــب ي ــاس ـــسِِـــي أح وام�
ــن الـــلـــه مــكــتــوب ــذا مـ ــ ــي صــابِِــنــي ه ــ ل�

والانــســان مــا لــه مــن صــوابــه محالي
ماجوب العبد  ــا  دُُع عندك  ِـي  ل� الله  يــا 

الانفالي ْـجــاه  ب� ّـي  مــن� ــا  ــدّّع ال جيب 
قْْلوب صــوبــه  ت  هِِـــَوَ لــى  بيتك  وِِبْْــجــاه 

بالكمالي ــبــعــةٍٍ  َسَ وطـــافـــوا  ـــمّّـــوا  َشَ
ثوب بلا  حُُسّّر  سَْْيَعون   الصّّفا  في  ِـي  ول�

مالي الَجَ ثــوب  بــالإحــرام  يــسْْــعــون 
ِـغــروب ال� وقــت  فــي  منْْك  بْْنظره  الله  يــا 

لـــي اللّآآ مْْــن  ا  ــَدَ بـ ّـاســع  الــت� يومنا  مــن 
دِْْروب ــ ِـل ــبيـن لـ ـمِّ ــيـوم اــلـبشـر ــمثـل اـلـنـ

جــالــي ــا والــِرِّ ِـس ـــه مـــن ن� ـــال� ـــَسَ كـــلٍٍّ ي�
ـــوب ــيْْ أي� ــبِِ ــنّّ ــن ال ــوى ع َـل ــب� ــا كــاشــف ال ي

ــه الــجلالــي ــ ــا إل ــــا بـــي يـ إكــشــف ام�
محجوب ور  الـــُزُّ عــن  ّـي  الــل� النّّبي  ْـجــاه  ب�

نالي السّّما  بَْْسَع   جِِبريل  النّّبي..  ويّّا 
ــوب ــرغ ــه م ــي ــه ف ــ ــه وْْلـ ــ ب�َرَ ــ ــ ــه ل� جَّّوَـ ــ ـ ــت� مـ

ــي ــؤال ــسّّ ــا.. وْْتـــــمّّ ال ــن ــي ــه ف ــل يــتــوسّّ
يعقوب يِْْ  ب�ّ الــن� على  يــوســف  ـــيٍٍ  ـــوْْل� م� یا 

بــالــكــمــالــي صــحّّــتــي  ــه  عــلــِيِّ أوّّل 
منصوب الــحــقّّ  على  ّـى  الــل� النّّبيّّ  ْـجــاه  ب�

ــالـــي ـــدى والـــرّّسـ ــه� ــالـ ــأ بـ ــبّّ ــن نـــبـــّيٍّ ت

شاعرة الغزل 
وبالبراعة  الوجداني،  بالدفء  الغزلية  قصائدها  اكتنزت  وقد 
الشعرية  المفردة  عبر  فاتن،  سياق  في  بالآخر  الذات  جمع  في 
الذي  الحب  ترسم  إيقاعات  تصنع  بمهارة  والمصاغة  الفارقة، 
النسيج  هذا  عبر  الروح.  داخل  إلى  الوصول  خصوصية  يمتلك 

كنوز مضيئة
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الغزلي للحب المتمكّّن من الفؤاد، المتحفظ على البوح والإعلان 
عن ذاته، كانت قصيدة الشاعرة، والتي اشتهرت في التسعينيات 
من القرن الماضي، وقد غناها الفنان ميحد حمد، حيث تقول في 

قصيدتها:
ــــك داخــــــــل الــــــــرّّوح يـــــا زيـــــــن حــــب�

الارواح ــيـــن  بـ مــــا  ــي  ــت ــج ــه م فــــي 
ــــبــــوح ـــــك عــــــن ي� ــــلٍٍ حـــــب� مــــتــــحــــم�

ــاح ــل ط ــب ــج ــي ال ــي فـ ــا بـ ــلّّ مـ ــ ــو ح لـ
ــروح ــ ــ ــس� ــ ــ ـــــــزلان ل� ــد الـــــــغ� ــ ــايـ ــ ــا قـ ــ ــ ي

ـبِْْــطــاح ـــن فـــي فــيــض ل� ـــرْْتـــع� لـــي ي�
ــوح ــ ــربـ ــ ــه وْْمـ ــ ــ ــي� ــ ــ شــــوفــــك غــــنــــاه إل�

ــا راح ــلّّ مـ ــ ض عـــن ك ــَوَ ــ ــع� ــ ــه ال ــ ــي� ــ وِِال�
ــت وْْجــــيــــت بـــــــآرُُوح ــيـ ــلـ كــــــلْْ مــــن سِِـ

ــك بـــالاشـــبـــاح ــن ــي ـــهْْ ع ـــي� ـــيـــن� ـــرْْم� ت�
ــــــــــــــــت مــــطــــروح م�َزَ أرمــــيــــتــــنــــي وآ

ــمْْـــراح ـ ل� فـــي  ـّـي  ــل� خِِـ مـــن  ــال  ــ ح وِِشْْ 
ــل مـــســـمـــوح ــ ــت� ــ ــق ــ كــــانــــك نــــويــــت ال

ــي أســـمـــاح ــلـ ـ ــت� ـ ــي َقَ ــ ــك ف ــ ــ ــه وِِل ــ ــي ــ إل�
روح لـــــه  ــال  ــ ــق ــ ــن ــ ي مـــــا  ـــــبّّ  ـــــح� ـــــم� ل�

صلاح الِا درب  ــي  ــ ف ــه  ــ ل يـــســـعـــون 
ــــلــــوح ــمٍٍ كـــــالـــــبـــــارج ي� ــ ــسـ ــ ـ ــب� ــ بــــــو مـ

ــراح ــ ــ ف ــن الَا ــ ــسْْ ــ ــه حِِ ــ ــات ــ ــن ــ بـــيـــن وْْجِِ
ــــدوح ــــم� ــس م� ــ ــف� ــ ــن� ــ ــز ال ــ ــزي ــ ـــــــــرْْهٍٍ ع ش�

ــاح ــض ف الَا درب  عــن  ـجِِِــي  ن� ــه  ـ ــرَْْضَ ـ َعَ

بداوة ومقيظ
كان لتنقل الشاعرة ما بين محاضر ليوا وواحات العين، أثره 
في تعظيم حياة البداوة وامتداح العادات الأصيلة والقيم الفضلى، 
في  ترى  شاعرتنا  كانت  فقد  آنذاك،  المجتمع  تسود  كانت  التي 
جود أهل البادية وكرم أخلاقهم ذخرًاً يُعُتزُُّ به، وكانت تنتقي من 

مفردات حياتهم اليومية التي تخدم عاداتهم وتعزّّز شيمهم، خيوطًاً 
لترسم بها لوحاتها في الحديث عن كل ذلك، فهي تقول في قصيدة 

عن البداوة والكرم:
ــب ــازيـ ــعـ مـ عــــنــــدي  ب  ـــــــَرَ الـــــــع� زِِدّّ 

ــي ــالـ ــت عـ ــ ــ ــي ــ ــ ـــــــــــرام وْْب نـــــــــاسٍٍ ك�
ــون الـــمـــواجـــيـــب ــ ــ ــرْْف ــ ــ ــع� ــ ــ ــى ي ــ ــ ــل� ــ ــ ال

ــب فــالــي ــيـ ــطـ ـ ــي� ـ ب وْْلـــــــك ب� ــــــــِرِّ ج�
ــب ــيـ ــــــــودٍٍ وْْطـ ــر يـــصـــبـــح ع� ــ ــجْْ ــ ــف� ــ ــال ــ م�

وْْهـــــالـــــي ــــــــــن�  ب� مــــــن  وِِدْْلال 
ــب ــيـ ــرحّّـ ـ ــت� ـــثـــنـــون الـ لــــى جــــيــــت.. ي�

ــي ــالـ ـــــكـــــلّّ حـ لـــــك يــــوقــــفــــون ب�
ْـطــيــب ــــزْْر مــــاْْ ي� ــم.. فــيــه الــــه� ــيـ ــشـ حِِـ

الــمــقــالــي مــــن  ــه  ــيـ فـ ــــر  ــــث� ك� لا  َوَ
ــيـــب ــاتـ ــكـ ــمـ ـــــــــدّّ الـ ــــــدّّعــــــي ع� ــه ب� ــ ــ ل

ــي ــال ــب ح ــ ــي ــ ـــعـــد وْْط ـــَسَ ـــى ب� ــق� ــبـ يـ

ليوا  محاضر  بين  وتنقلها  أبوظبي  في  شاعرتنا  لمولد  وكان 
الآسرة، لا  الخلابة  العين وخضرتها وطبيعتها  وواحة  ونخيلها، 
كان  فقد  قصائدها،  في  الجميل  الأثر  الصيف؛  فترة  خلال  سيما 
المعنويّّ،  أثرها  لها  التي  الموسمية  الطقوس  من  المقيظ  موسم 
وحراكها الاجتماعي الواضح والملموس في حياة الناس، ما جعل 
المقيظ،  حياة  صوّّرن  اللاتي  الشاعرات  أهم  إحدى  المزروعي 
تعكسه رحلات  الذي  الوجداني  النفسي  التأثير  بوضوح  فعكست 
المقيظ، واستحقاقاتها من استعدادات ومظاهر اجتماعية، وتركت 
في تراثها الشعري الكثير من القصائد الرائعة والمضيئة، ومنها 
قصيدة ردت بها على الشاعر عبيد بن نييلا، الذي قال في مطلع 

قصيدته المتعلّقّة بفترة المقيظ:
ــف ــيـ ـ ــه� ــي صــــابــــه الـ ــبـ ــلـ ــان قـ ــ ــت ــ ــس ــ ب

الأغـــصـــان روس  ــن  مـ ــه  ــ ــ اورق ــتّّ  ــ ح
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كنوز مضيئة

فردّّت عليه المزروعي قائلة:
الكيف على  ـــبْْ  َهَ ــره(  ــزي ــج )ال قيظ 

ــان ــشّّـ ــي الـ ــالـ ـْـنـــا عـ ـــشِِـــل� عـــســـى ي�
ـــعـــيـــف ــه مـــــن نــــومــــي م� ــ ــارحـ ــ ــبـ ــ الـ

عْْالَاـــيـــان ــوم  ـ ــن� ــالـ مـــا غــمّّــضــت بـ
ا الــسّّــيــف ــن هــــــَوَ ــ نــبــغــي ديـــــــارٍٍ ع

ــب شــفــقــان ــل ــق ـــهـــا ال ـــعـــيـــد.. وِِل� ب�
ْـخــيــف م� الـــــذي  الـــحـــقّّ  ذرى  ــتـــه  إنـ

ـــــر فـــي طُُــــول الازمــــان ــا ذِِخ� ــنـ ـ وِِل�
تـــرخِِـــص لــنــا يـــا بـــو خــــدٍٍّ رْْهــيــف

ـــمـــتـــان ــي حـــاســـد وَْْشَ ــوت لـ ــ ــم ــ وِِي�
ــن يـــــوم قــــــرّّب مـــوســـم الــصّّــيــف ــ م

ــوََّى جــدا )عْْــمــان( ِـضــي نـ ّـا الــغ� عــن�
ِـن ــمـن )ـــــدِِبع ــسيـف(    ــ ــمـن روّّـــــحن هـ

ــان ــيـ ــقـ ــبٍٍ ونـ ــ ــيـ ــ ــراجـ ــ قــــصّّــــن عـ
الــمــخــالــيــف رِِدّّ  ــــريّّ«  »الــــك� ــا  يـ ــم  قـ

الــعــشِِــب زان ــن  ــ ــن وي ـ ــع� ـ ــرْْت� يـ ــي  لـ

حداثة العصر
العين، وشهدت  ليوا ومدينة  عاشت شاعرتنا بين محاضر 
المرحلة الانتقالية التي عايشها المجتمع الإماراتي على الصعد 
كافة، ما جعل قصائدها النبطية انعكاسًاً للمرحلتين المهمتين في 
تاريخ دولة الإمارات؛ مرحلة ما قبل الاتحاد، ومرحلة ما بعد 
الاتحاد، التي شهدت معها بداية دخول وسائل النقل الحديثة إلى 
الاتصال  أجهزة  وكذلك  والطائرات،  السيارات  مثل  المنطقة، 
مثل الهواتف. ووظفت شاعرتنا في قصائدها ما دخل مجتمعها 
من وسائل نقل واتصال حديثة؛ فنجد جهاز »التلفون« يتنقل بين 
كثير من قصائدها، يشاركها لوعتها ووجدها وشوقها، وتحمّّله 
الآمال  من  يحمله  مما  الأكثر  وتنتظر  لواعجها،  من  كثير�ا 

المعلقة، فتقول:
يـــــــــا غــــــالــــــيــــــن الـــــــزّّبـــــــونـــــــي

ــع ــ ــي ــ ــرّّف ــ ــت ال ــ ــي ــ ــب ــ ـــــــــل ال يـــــا اه�
ـــيـــلـــفـــونـــي ـــــك فــــــي الـــت� ـــــي� ـــــك� ح�

ــع ــ ــيـ ــ ــــــــــــــــــى قـــــلـــــبـــــي ولـ أدع�
ــــيــــونــــي مـــــــا يـــــــا الــــــمــــــنــــــام ع�

ــع ــ ــي ــ ــس ــ ــــــــي ل بــــــــايــــــــت كــــــــن�

وتقول أيضًاً:
ــاب ــ ـــــــــــــرِِنّّ مـــــا ج ــون اي� ــ ــف ــ ــل ــ ــي ــ ــت� ــ ال

ــه حد ــيـ ــنـ ـ ب�َوَ ــا ـــــت مـــا جـ ـــــف� وِِوْْج�
ــزل أحـــبـــاب ــنـ ــمـ ــي الـ ــ ــي ف ــ أحـــيـــد ل

ــي يــفــهــمــون الـــجـــيـــل والــــــرّّد ــ ل
ــــــــــرّّاب ــــهــــم كــــــــلّّ ق� أســــــــــال عــــن�

ــد ْـش ان� ــي الــبــيــت َوَ ــن ف ــصّّ م ـ ــت� اخْْـ َوَ
ــاه الـــــدّّاعـــــي وآجـــــاب ــ ــ قــــالــــوا دعـ

ــردّّ ـ ــي� ـ ــد اسْْـــبـــوع ب� ــعـ ــر.. وْْبـ ــ ــاف� ــ س

ــول فـــي قــصــيــدة أخــــرى: ــقـ كــمــا تـ
ـــــرِِنّّ ــره( ي� ــ ــط ــ ـــ)م ــ الــتّّــيــلــفــون ل�

ــار ــ ــب ــ ــي أخ ــ ــافـ ــ ــا صـ ــ ــه ــ ــن� ــ آريـــــــــد م
ـــدن( ــن� ـ ـــ)ل� ـ ـــر ل� خــــو ســـاف� ــت الُا ــال ق

ــار سـ مــــن  ـــعـــلـــوم  ل� ــه  ــ ــي� ــ ــن� ــ ــت� ــ ي� وْْلا 
ـــمِِـــنّّ ــو لـــنـــا ي� ــ ــن ه ــ ــا م ــ بـــالـــلـــه ي

ــرار ــ ــالاض ــ ــي م� ــك ــش ــي الـــــذي ي ــف ــش ت
وتـــــــــقـــــــــول فـــــــــي أخــــــــــــرى:

ــك ــ ــونـ ــ ــفـ ــ ـ ــل� ــ ــيـ ــ مــــــــــا يــــــــانــــــــي تـ
بـــــــالـــــــسّّلام طــــــــــــارش  وْْلا 

ــــــت ظْْــــنــــونــــك ــــــف� ــــــل� ــــــي خ� عــــــن�
ام ــــــــَدَ ــــــــم� ــــــحــــــبّّ ال� ــــــم� يــــــا ال�

ـــــــــحـــــــــّبٍّ دونـــــــــك مـــــــــا لـــــــــي م�
ـــــــــــــــــام لــــــــــو طـــــــــالـــــــــت الأي�

كما تقول:
ــــــالــــــي ـــــــفـــــــون الــــــت� ـــــــيـــــــل� الـــــــت�

ـــــــــــــــرََّك لــــــــي الأشـــــــجـــــــان ح�
ــن مـــــــا ذالـــــــي ــ ــ ــف� ــ ــ ــج ــ ــ ـــــــيـــــــه ال إل�

ـــــــران ـــــــه� ـــــیلـــــی س� بــــــــــــایت 
ـــــــــــي غــــالــــي مــــــــن صــــــــاحــــــــبٍٍ ل�

ـــــــان ـــــــك� ــي س� ــ ــتـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ فـــــــــي مـ

مثل  شاعرتنا  ركبت  المنطقة،  إلى  السيارات  دخول  ومع 
هذه الحافلات التي غدت تطوي البعيد، لا سيما بعيد المحبين، 
ورسمت في رحلاتها كثيرًاً من تفاصيل ومكونات هذه الوسائل، 
وضمََّنت رسمها كثيرًاً من غايات المحب الراكب لها، إذ تقول 

في واحدة من هذه القصائد:
الـــرّّيـــان« »شــــارع  عــلــى  تمشي  ــي  ّـارت ــي� س

لِِمْْنيره( خَّّــوت  )ب� بــیت  وادوّّر  عاني 
ــان ــم الأث ــي  ــال غ مصنعه  ــن  م ــرٍٍ  ــوت م ــي  ف

مْْساميره ــه  ــويّّ ق ّـي  يــل� ــدْْس«  ــ ــرْْسِِ ــ »م
ّـه عنوان ْـدي� ي� فــي  ــعــرّّف ولا  مْْ مــا عــنــدي 

»قيره« على  مْْبدّّل  الهامش  على  إالّا 
الجيران ْـشــدوا  ان� قــال  حــدْْ  نشدنا  ما  كــلْْ 

ــره ــي ــذاك ت واالّا  ــت  ــي ــب ال ـــــدلّّ  ي� واالّا 
ــان الاوط في  هي  ما  )بــخّّــوت(  لْْيه  قالوا 

ت على السّّيره ياها طلب )الِِكويت( وانَْْوَ

وتقول في أخرى:
مات لِِفَْْحَ أنا يا وجودي »موتري« حارج 

صويبٍٍ.. على الرّّسته بْْقلصٍٍ يجرونه
ت عِِْالّا ــال� مِِ فيه  وشْْ  راعــيــه  يفتهم  مــا 

يْْدلّّونه قِِرِِبْْنا  في  ـــراجٍٍ«  »ك� به  ولا 
يا اهل »المواتر« لِِي يخالف على الرّّستات

ثيبوا على »هالدّّوج« عن لا تخلّّونه
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أنـهـار
الـدهـشة

تـــتـــرجـــم الـــشـــاعـــرة 
ــــي" خــلــجــات  ــال ــ ــي ــ "ل
شعرية  بلغة  الـــروح 
السلاسة،  في  غاية 
ــر الــتــفــاعــيــل  ــســي وت
بـــجـــرسٍٍ مــوســيــقــيّّ 
خلخال  بــوقــع  أشــبــه 

في حفل زفاف.

لـيـالـــــي
الإمارات
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ــــــجــــــونــــــي ش� تـــــســـــتـــــثـــــيـــــر  لا 

ــــــصــــــيــــــوب ـــــــــــونـــــــــــي أنــــــــــــــا م� ب�

ـــــــهـــــــر عـــــتـــــب مـــضـــنـــونـــي مـــــــا اق�

آتــــــــــوب هـــــــــــــــــواه  عــــــــــن  وْْلا 

ــــــــر مــــــــوزونــــــــي ــــــــع� يــــــــــــاه الــــــــش�

الـــــــمـــــــايـــــــوب لــــــــــه  ادّّى  َوَ

ــي ــ ــ ــونـ ــ ــ ــزبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــــــجـــــــــوهـــــــــر الـ

ــــــــبــــــــي الـــــــــمـــــــــذروب ــــــــي� ــــــــب� وِِح�

ـــــيـــــونـــــي يــــــــســــــــوى نـــــظـــــيـــــر ع�

راعــــــــــــــي الــــــــوفــــــــا الــــمــــنــــتــــوب

ـــــــــاس لـــــــــي يـــــــرزونـــــــي ـــــــــالـــــــــن� م�

ــــــــــــو اســــــلــــــوب ــــــــــــل� ـــــــــــــــه وْْح� رق�

راعي الوفا



السنة السابعة - العدد )68( - أبريل 522025

ـّه أرفــــض مـــن الـــوقـــت شــخــصٍٍ قــلــبــي يْْــذل�

الحاجه بـــدّّت  مــن  لــى  النفس  على  ــى  ــ واوَطَ

ّـه ــاس حــســب الــطّّــبــع والــمــل� ــن ــع ال ــي م ــش وام

ــه ــراج اح ــد  ــمّّ ــع ات دون  ـمِْْــحِِــبّّ  ـل�ِ ل� واصـــفـــي 

ّـه ــر كــل� ــم ــع ــذّّب الـــــــرّّوح فــــــدواك ال ــ ــع ــ ــا م� يـ

ــم قــلــبــي أمــواجــه ــ ــوح( لاَطَ ــ ــي )بــحــر ن ــو ف ل

ـــه؟ ــه وْْخِِـــل� ــبّّ ــح ــر مْْ ــي ــب غ ــل ــق مـــن يــرحــم ال

منهاجه ــرّّوح  ــ الـ يــعــل  الــجــرح  يــشــفــي  ــن  ومـ

الـــغلا ســيــف الــجــفــا تْْسلّّه ــا  ــك ي ــا يــحــقّّ ل م

ــه ــراج ــع ــوّّل فـــيـــك م ــ ــ ــان ط ــ ــس ــ وتــــعــــذّّب ان

ـّـه ــل� ــي عـــلـــى راســــــي أنـــــا اشـ ــن ــوي ــت ــه ــي ي ــ ل

ابـــراجـــه ــا  ــم ــسّّ ــال ب ــع  ــ ــ وارف ــعــيــن  بــال أدراه 

ــن الـــزّّلـــه ــف واتـــغـــاضـــى عـ ــط ــع ــا أقـــبـــل ال مـ

لجّّاجه ْـحــور  ب� ــيْْ  ف لــو  الــضّّــيــم  على  ِـر  ــب� واص

ّـه ــل� ــوى َخَ ــهـ ــذا الـ ــ ــه ه ــت لـ ــل ــي ق ــن ــاف ــن ع مـ

ــادر يـــصـــدر إفـــراجـــه ــ ــوح والـــوقـــت قـ ــم ــس م

ّـه ــول� ــت ــلــب م ــلــب هــــذا الــق ــذّّب الــق ــ ــع ــ يـــا م�

ــوم الــــــــرّّوح دوّّاجــــــه ــ ــت مــســاعــيــه يـ ــاهـ تـ

ـّـه ــا اشِِـــل� ــوع مـ ــطـ ـ ــر ب� ــ ـ ــال أم� ــحـ ــي الـ ــ ــرّّر وف ــ قـ

تــاجــه ــوى  ــهـ الـ راس  ــى  ــل ع حــســنــك  مـــــادام 

منهاج أنـهـار
الـدهـشة

الإنسان  طبيعة  مــن 
الـــعـــربـــي جــمــوحــه 
ــوة  ــخـ ــنـ ــاه الـ ــجــ ــ ــات ــ ب
السامية،  والمبادئ 
خلفان  قصيدة  وفي 
الكعبي  نــعــمــان  بـــن 
لهذا  مسببات  عــدة 

الجموح الذاتي.

خلفان بن نعمان الكعبي
الإمارات
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ــر ــاذي ــع ــم ــال ــا رضـــــت ب ــ ــزه م ــ ــزي ــ نــفــســي ع

ـــــرّّه م� الــــــــذّّل  ــلـــى  عـ ــــوّّدهــــا  ــــع� م� ــي  ــ ن وْْلا 

ــت الــمــخــاســيــر ــب ــس ــا ح ــ ــزٍٍ م ــ ــزي ــ ــي ع ــشـ أمـ

ــرّّه ــ ــ ــش� ــ ــ ــا ات� ــ ــو مـ ــ ــن الــــمــــشــــروه لـ ــ ــ ــم� ــ ــ واث

ــر ــي ــاس ــع ــم ــي ســـاقـــي بــــــدرب ال ــن ــث ــن ــا ت مــ

ـــــرّّه ح� ــوت  ــ ــم ــ ي� ولا  راســــــي  ــي  ــن ــح ــن ي ولا 

ــر ــادي ــح ــم ــل ــدر ل ــحـ ــنـ ـــقـــا مــــا نـ ــى الـــن� ــلـ عـ

ــوب الــــجــــدي والـــمـــجـــرّّه ــ ــ ــا ص ــنـ ــراتـ ــظـ نـ

والـــمـــحـــاذيـــر الـــخـــطـــا  درب  ــن  ــ ع نـــشـــوم 

ــرّّه ــ ــغ ــ ــــي عـــــزومـــــه ت ــفـــت لــــل� ــتـ ــلـ وْْمــــــــا نـ

ــر ــداويـ ــمـ ــا نــمــشــي ســــــواة الـ ــ ــوف ــ ــلـــى ال عـ

ــــــرّّه ــد الــــيــــوم ح� ــ ــاق ــ مـــمـــشـــى شــــجــــاعٍٍ ف

الــمــخــاطــيــر حـــســـاب  يــحــســب  ولا  يــمــشــي 

جــــرّّه الــــقــــاع  مــــع  ــت  ــ ــان ــ ب إذا  وْْيـــــفـــــرح 

ــه مــــا تـــعـــفّّ الـــمـــشـــاويـــر ــفـــسـ صـــامـــل ونـ

يـــســـرّّه ــوازم  ــ ــلـ ــ ــالـ ــ بـ الــــمــــراجــــل  ودرب 

ــر ــاديـ ــقـ ــمـ ــالـ وانــــــــا عــــزيــــز وراضـــــــــــيٍٍ بـ

ـــــرّّه ــاس م� ــ ـ ــن� ــ ـــــة الـ ـــــن� وْْنـــفـــســـي تـــعـــفّّ وْْم�

ــوق الــتــبــاشــيــر ــ ــس ــ ــي ي ــ ــل� ــ ــال ــ ــــلٍٍ ب مــــتــــوك�

ــرّّه ــسـ ــمـ ــه يـــلـــقـــى الـ ــلـ ــالـ ــل بـ ــكـ ـ ــت� ومــــــن يـ

أنـهـارمشاوير
الـدهـشة

عبد  الشاعر  يسير 
المجيد الرشيدي في 
»مشاوير«،  قصيدته 
حيث يبيّّن لنا صفاته 
الــــوفــــيــــة، فــنــفــس 
الشاعر عزيزة دائماًً 

بعزته وكرامته.

عبدالمجيد الرّّشيدي
السعودية
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الساسي بن صالح

عتبات الجمال

الشـعراء  أبـدع  الـذي  العربـي  الأدب  فـي  كمـا 
وبعـد  حكمـة  عـن  تنـمّّ  شـعرية  بأبيـات  فيـه، 
شـعر  فـي  كمـا  الوصـف  فاقـت  ورؤيـة،  نظـر 
المتنبـي أو طرفـة بـن العبـد أو زهيـر بن سـلمى؛ 
هنـاك أيضـا شـعراء نبطيـون أبدعـوا فـي هـذا 
المـوروث  مـن  قصائدهـم  وأصبحـت  المجـال، 
الـذي تتناقلـه الأجيـال، بفضـل الحكـم البليغة 
والنصائـح  المواعـظ  وأيضـاًً  العميقـة،  والعبـر 
ورد فـي لسـان  أشـعارهم. وممـا  التـي تتضمنهـا 
الأشـياء  معرفـة  هـي  »الحكمـة«  أن  العـرب 
الحكيـم  وأن  العلـم،  مـن  وهـي  العلـوم،  بأفضـل 
مـن  أكثـر  والمـدرك  المتقـن  وهـو  العالـم،  هـو 
غيـره ممـن حولـه للأمـور، كمـا أن الحكمـة هـي 
العـدل، وهـي أيضـاًً تعنـي الخبرة المكتسـبة من 
التعمـق بالأشـياء، أو مـن اسـتنتاج الملاحظـات 

المعيشـة. التجـارب  مـن 

الحكمة في القصيدة 
النبطية والشعبية.. خبرات 

من تجارب الحياة
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العصر  من  بدءًاً  كبيرة،  أهمية  الحكمة  أولى  فقد  الشعر  أما 
الجاهلي، وفيه استخلاص تجارب مما عايشها الشاعر، وما شهد 
من صروف الدهر وتقلباته، ما يدفع الناس إلى الاستشهاد بما قاله 
الشاعر من حكم في مواقف متباينة، وهو ما يؤكد أن دافع كتابتها 
يهدف إلى الاتعاظ والنصيحة والعبرة والإرشاد. وهي بانسيابها 
حتى  وأجناسهم  عصورهم  اختلاف  في  للناس  صالحة  تكون 
والذكاء  الخبرة  تستخدم  أنها  طالما  التناول،  بسهولة  اتصفت  لو 
في  ونجدها  المجتمع،  وخدمة  الخير  تحقيق  أجل  من  والمعرفة، 
ًاً نبطية  عدد كبير من القصائد الجميلة، التي وردت فصيحة وأيض
ألسنة  ومهيمنة على  معروفة ومحفوظة  أصبحت  وشعبية، حتى 
في  بها  مستشهدين  حالاتهم،  مختلف  في  ويستخدمونها  الناس، 

مجالسهم، كما يرددونها في أحاديثهم اليومية.
والقيام  والصفاء  والتماسك  للخير  الداعية  الحكمة  وحول 
عقيل  بن  محمد  الشاعر  قاله  ما  نقرأ  والفرائض،  بالواجبات 

السويلمي:
وِِاسْْـــلـــك مسيره الــخــيــر  ــرب طــريــق  ــ اضْْ

واقـــداه عــوْْجــاه  ّـاس  لــلــن� تلتفت  وْْلا 
مصيره وشْْ  ــارفٍٍ  ــ ع عــمــرك  طـــال  ولـــو 

رْْضــاه على  َـب  ع�ْ وِِات� العرش  ولــيّّ  ــن  إزْْب
ــره ــيـ والأخـ الأوّّلــــــه  الـــفـــروض  وْْأدّّيْْ 

َـخــافــة الــلــه وْْرجـــواه نِْْ م� ــف لــه� ــ اضِِ َوَ

الألفاظ  واختيار  الكلام  بحسن  متصل  شامل  سياق  وفي 
وإبراز  والمعرفة  العلم  على  والحث  الكذب  وتجنب  والرصانة، 
الغش  عن  الابتعاد  إلى  الدعوة  عن  فضًلاً  وفوائده،  خصاله 

والتحايل؛ قال الشاعر التونسي العروسي الطبلبي:
ــال ــ ــرجـ ــ الـ ــع  ــ ــم ــ ج فـــــي  ــت  ــ ــي ــ ج إذا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــبـــــــــــــال وس�
ــــــو شــــكــــال ولــــــســــــانــــــك أعــــــمــــــل�

ديـــــــمـــــــة راقــــــــــــــب أقـــــــوالـــــــه
ــــــال خــــــــيــــــــار الإنـــــــــــســـــــــــان فــــــع�

قــــــــــــــــــــوّّال هــــــــــــــــــــوش  لا 
لـــــــيـــــــه الأمـــــــــــــــــــــور تـــــســـــهـــــال

ــه ــ ــال ــ ــن ــ ي لازم  والـــــــــغـــــــــرض 
ـــــــال الــــــــــكــــــــــذب مــــــــــــــــولاه بـــــــط�

يــــــــــــــــرتــــــــــــــــاح مـــــــــــوحـــــــــــال
ــال ــ ـ ــت� ــ خـ تــــــكــــــون  لا  ــك  ــ ــ ــي ــ ــ ــوص� ــ ــ ن

ــــــــــاس تــــحــــتــــال عــــــلــــــى الــــــــــن�
بــــــالــــــغــــــش تـــــجـــــمـــــع الــــــمــــــال

ــــــــــــــــــي تـــــعـــــالـــــى خــــــــــــــاف رب�

والمعروف أن الحكمة لا تأتي من عقول المجانين، ولا تصل 
ًاً، لأنهم فاقدو العقل، ولا يدركون الخطأ من الصواب،  قلوبهم أيض
نصح  لذلك  مريرة،  مرّّة  إلا  تكون  أن  يمكن  لا  الحنظلة  أن  كما 
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ــــــــلٍٍ تـــــرزّّه بــالــمــجــالــس مــبــاديــه ج�َرَ وْْ
ــلٍٍ فْْــلــوســه بــالــمــجــالــس تـــرزّّه ــ ــ ج�َرَ وْْ

بن شريم،  سليمان  الشاعر  ًاً، وصف  تقريب السياق  ذات  وفي 
على  تنبني  والتي  ببعض،  بعضها  الناس  وعلاقات  المجتمع 
والنقي،  الصادق  الروحي  الجانب  من  الخالي  المادي  العنصر 
ًاً،  كاذب كان  وإن  حتى  يصدقونه  ماله  يكثر  الذي  أن  إلى  مشيرًاً 
ويطيعونه وإن كان ليس جديرًاً بذلك، مقابل هجر واحتقار الذي لا 
ًاً، ورفض تسليمه الماء  مال له، إلى درجة تكذيبه، ولو كان صادق
يستطيع  الذي  المجتمع  ذاك  مثل  عن  بالابتعاد  ًاً  ناصح ليشرب، 
ًاً هجر الثري الذي كان قنديًلاً، يضيء جلساتهم ويمنحهم بكل  أيض
ويطفئون  يهجرونه،  وغاياتهم  يدركون مصالحهم  سخاء، وحين 
ظلام  في  معاملتهم  ويحسن  يأويهم  كان  من  تاركين  مصابيحهم 

دامس، حيث قال:
بـان اــلـخلـل ــفيـك ـعـاـفـوك   لـى ــ بـــْـعـك إــ َرَ

شَْْيَناك  ّـاس  الــن� لــك مــن  أقــرب قــريــبٍٍ 
ــوا لــك وطــاعــوك ــدق ــك.. اص ــال ْـر م إن كِِــث�

حلايــاك شــانــت  بيديك  مــا  ــلّّ  ـ َقَ وانْْ 
اسْْــقــوك مــا  ــان  ك عنْْدهم  الــمــا  تطلب  لــو 

ْـهــم وْْمــربــاك ــن� ــد مـــزارك عــن وَِِطَ عِِْ إب�
ّـوك وان طــاب حــظّّــك اصــدقــوْْا لــك وحــب�

ــا يــبــي غــيــر فــرقــاك ــار.. كـــلٍٍّ م ــ وان ب
رَّّوَوك  جــيــت  ــى  إلـ الــمــجــلــس  ــة  ــ ــرّّاج ــ وْْه�

ــرك بــدنــيــاك ــي ــظ ــازلٍٍ تـــطـــرب ن ــ ــن ــ م�
ـّـوك ــل� ـ ــوازم وَْْخَ ــ ــل� ــ ــك ال ــنْْ ـــوْْا م ـــــى قِِـــَضَ وِِال�

جاك ما  حــلّّ  احتمل  ـْت  وان� تــفــرّّقــوا.. 
ـــوك ــب� ـ ـــور َشَ ـــك ســـــراج الــبــيــت لـــلـــن� ــن� كـ

الرّّبع طفّّاك دَْْحَ  زام..  الالّا انْْقضى  ى  واَلَ

العلاقات تبرز  الليبي، مبرزًاً أن  الشاعر  وهو ما يؤكده هذا 

بذلك  جديرون  هم  لمن  بالاستشارة  التميمي،  الله  عبد  الشاعر 
ويتميزون بحكمتهم وقولهم الراشد، كما لا يمكن تقديم الحكمة لمن 

لا يفقهونها، قائًلاً:
ــا يــنــفــع قـــلـــوب الــمــهــابــيــل ــور مـ ــ ــشّّ ــ ال

ــراره َشَ تطاير  ــرّّك  ح وانْْ  كــالــزّّنــد.. 
الميل على  ــرِِض  ــعْْ َيَ بالعدل  ه  ــَرَ ــامِِ ت لــو 

ــه بْْــربــح وْْخــســاره ــ ــل عــلــى راي ــتِِ ــبْْ َيَ
ْـتــبــديــل ـــع مـــا يـــنـــزال غــيــره ب� والـــطّّـــب�

َـهــاره ن� ليله  مــرســاه  ـــدي..  الـــَجَ مثل 
النّّيل« »شاطي  على  هي  لو  والحنْْظله 

ــراره ــ م ــه  ــم ــدي ــق ال مـــرارتـــهـــا  زادت 

وقال الشاعر راشد الخلاوي:
ـــــــوِِدّّك ي� ــقٍٍ  ــ ــدي ــ ص االّا  تــســتــشــيــر  لا 

ه عاقَْْبَ مأمون  السّّر  صافي  الله..  في 
ــملا ال يستشيرونه  لا  ــا  م شـــور  ــرى  ــ وْْت

دايْْبه الشّّمس  ضيا  في  نهارٍٍ  شمعة 
فضايح ــا  ــراي ــب ال فــي  ّـصــايــح  ــن� ال وْْأرى 

عايْْبه النّّاس  له  أضحى  ناصحٍٍ  وْْكــم 

وهذا الشاعر خلف المشعان ، تحدث بحكمة فيما أشرنا إليه، 
ًاً لدى الشخص الواحد، دون  مبرزًاً جانب العلاقات التي تكثر أحيان
انتقاء لتلك التي يمكن أن تكون مجدية عند الضيق وخاصة بالنسبة 
للثري الذي يلتف حوله الكثيرون لماله، وهو يعتقد أنهم يحبونه 
لحسن مجلسه، مشيرًاً إلى أن البائس لا يهتم به الناس، وقد يموت 

ولا يعلمون بخبر وفاته نتيجة فقره قائًلاً:
ــك عــرفــة وْْجــيــه ــا كِِــثــرهــم لا قــلــت ل ي

ـــــدْْر وْْمـــعـــزّّه ــت ق� ّـهــم لا قــل وْْيــــا قــل�
ــتــقــي فيه جــــــلٍٍ تـــعـــزّّه بــعــد مـــا تــل َرَ

ــزّّه ــع ــــــــلٍٍ قــبِِــل لا تــلــقــي بـــه ت ج�َرَ وْْ
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والعسر،  الشدائد  أيام  تحتجب  ما  وسرعان  واليسر  الرخاء  أيام 
قائًلاً:

كـــم مـــن رفــــق وقــــت الـــرخـــا تــلــقــاهــم
اخطاهم قــاصــرات  الــشــدايــد  ويـــوم 

مــــــــا عــــــــــاد اهــــــــنــــــــاك صـــــداقـــــه
علاقه صديق  ماهو  مصلحه  صديق 

ــوم ريـــقـــي ضــاقــه ــيـ ــن امــــــرار الـ ــم مـ كـ
امعاهم قضيته  اللي  العمر  اخسارة 

كـــم مـــن رفــــق وقــــت الـــرخـــا تــلــقــاهــم
اخطاهم قــاصــرات  الــشــدايــد  ويـــوم 

في  قيل  ما  كل  خليفة،  رمزي  التونسي  الشاعر  اختزل  كما 
المذلة  أشكال  لكل  الرافض  الشجاع  الأصيل  وهو  »الحر«، 

والحيف والزيف والتواكل، قائًلاً:
طـى تـوـ ـي حـر ـــمــهـمـا اـــــنـــضام ــــما ـ ــ ـل ــ اـ

مخلوطه ــو  ــتز ع ــدو  ــن ع ــدم  ــ ال فـــي 
يــلــطــو كــــــان  كـــــرطـــــوش  يــــهــــاب  لا 

ــو لوطه ــا يــوطــيــش راسـ بــالــمــوت م  
ســــــداد وقـــــت الـــضـــيـــق ويـــــن تــحــطــو

مضبوطه كــلــمــتــو  ــق  ــخلايـ الـ بــيــن 

سبقوه  من  يوافق  التميمي،  بن صقية  الله  عبد  الشاعر  وهذا 
في الإشارة إلى صداقات الحاجة والمصلحة ونفاق البعض، ممن 
ًاً حين يكون صديقه في حاجة إليه،  يهب وقت حاجته ويحتجب تمام
الشاعر تؤكد أن »الصديق وقت الضيق«،  وبالتالي؛ فإن حكمة 
، ومؤكدًاً  ًاً مصفًّىً مبرزًاً أن كل أصفر لامع، ليس بالضرورة ذهب
أن الزمن وحده قادر على إفراز الصديق من العدو الغادر الخائن، 

حيث قال:
ــال« وِِري »جْْنيه  صافي  من  الذّّهب  ى  تــَرَ

زمــانــه طــيــلــة  ــب  ذيـ يــا  يختلف  مــا 
ــال ــك اشْْ ــوان َوَ ــ سِْْــتــان غــيــرك لـــوْْ بــه أل ب�

ــه ــان ــردق ــن خــوخــه وْْب ْـتــفــع م ن�ِ ــا ت� م

ًاً  موصي شريم،  بن  سليمان  وهو  الشاعر؛  نفس  ًاً  أيض وقال 
بتجنب الزلات والقيل والقال:

ــوال ــي كـــلّّ الاحـ ــن الــــزّّلات ف ــرص ع إحـ
ّـبــانــه ْـك الــل� ــل� ــَعَ ّـي يِِ لا تــنــخــدع بــالــل�

ــال ــ ـــاس رجّّ ــن الـــن� ـ ــي� ــشـ ـ ــري وِِي� ــت ــف ــا ي مـ
وْْشانه خلّّه  ّـاس  بــالــن� الحكي  راعـــيْْ 

ـــرْْدال ــ ـ ــات س� ــمّّ ــه ــم ــال ـّـي ب ــيــك بـــالـــل� عــل
رْْهانه قوسه  ــطّّ  َحَ مــن  مثِِل  لــيــثٍٍ.. 

ــال ــق ــد عـــن الــقــيــل وال ْـع ب�َ ــا ن� ــ ــه وان ــت إن
ْـســانــه ــرّّه ل� ــ ـ ــدٍٍ يـــا ذيـــب َضَ ــ كـــم واحـ
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من جهته قال الشاعر غازي بن دخيل الله بن عون، في ذات 
السياق:

ــول ــ ـّـي مـــا لــهــا ســـاس وِِأْْصـ ــه الـــل� ــق ــرّّف ال
ــه ــول ــه ْـس ــروح ب� ــ ــ ــى تلايــــاهــــا ت ــلـ أتـ

ــول ــرْْم غِِ ّـي عــلــى راس  ــل� ال ــذّّرور  ــ الـ مــثــل 
ــه ــزول ي لــــه..  ــرض  ــت ــع ي مــهــبٍٍّ  أوّّل 

القول ى  مــســتــَوَ على  يطلع  مــا  والــفــعــل 
ـــقـــول قـــــولٍٍ مـــا يــطــبّّــق فــعــولــه ي�

دعا  الذي  السديري،  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  الشاعر  أما 
المرء إلى تجنب من وصفه بصاحب الأمراض المعدية، حتى لا 
يصاب هذا المرء بالعلل، مشيرًاً بالرمز إلى أن العيش والتعايش 
لا بد أن يكونا مع الشرفاء الأنقياء، لا مع الأنذال والأراذل، الذين 
مذكرًاً  المشينة،  والأشياء  الرذائل  إلى  إلا  المرافقين  يوجهون  لا 
يمكن  التي  الأساسية،  الركائز  من  يبقى  الذي  الديني،  بالوازع 
اعتمادها حيث يكون الالتجاء الى رب العرش جل وعلا، في كل 

الحالات، سواء كانت عسرًاً أو يسرًاً، قائًلاً:
يعْْطِِبْْك بــالامــراض  الأجـــرب  ب  قِْْــَرَ ت� لا 

عليلي جسمه  مِِثْْل  جِِسْْمك  يصير 
يسْْلِِبْْك العقل  صافي  من  طا  الَخَ مَْْمَشى 

سبيلي ــه  ــل ــرّّذي ال ــمّّ  يـ ــك  ل ــر  ــي ــص وِِيْْ
ــزّّه مِِــشــارِِبْْــك ــ دَْْرَ الأنـــــذال ن ــن مـــــا ــ وْْع

طويلي ادِِك  َرََوَ  ــوْْ  ل نِِظيفٍٍ  ب  ــَرَ ــ واشْْ
ْـك ــواد واجِِــب� ــن الاجـ ابْْ ــاك تنسى يــا  ـ واي�

ثقيلي حِِمْْله  المجْْد..  يــروم  ّـي  والــل�
مصايِِبْْك ت  ـــَرَ ـــب� ك� كـــان  وان  ــي  ــ الآدم ــا  ي

المحيلي ــبلاد  الـ محيي  على  ــن  إزْْبـ
يــراقِِــبْْــك ــه  ــرْْشـ ـ ــع� ـ ب� ربٍٍّ  ــى  ــل ع ــن  ــ ــ إزْْب

جليلي يِِسْْره  العِِسْْر  عد  وَْْبَ ــه..  وْْنــاَجَ

السيف، فقد ركز على  الفيصل دايم  الشاعر الأمير خالد  أما 
القول الحسن الذي يبقى خالدًاً، مشددًاً على أن الفناء يشمل الناس 

كما يشمل المباني والأملاك:
والاملاك ــي  ــان ــب ــم وال َـى  تــفــن� ــاس  ـ ــن� الـ

ّـوالــي ــر لــلــت� والـــقـــول يــبــقــى والــخِِــَبَ
الادراك بــعْْــد  حكمته  معنى  ــر  ــشّّــعْْ ال

غالي ّـور  ــن� ال على  يلمع  مــا  ــلّّ  ك وْْمـــا 
ــه تــلــقــاك ــي ــرٍٍ ف ــاعـ ــوّّر شـ ــ والـــشّّـــعـــر صـ

سْْمالي االّا  َوَ جـــوخ..  لــك  َـس  ب�ِ ل� ــا  ـ إم�

الشعبي،  أو  النبطي  الشعر  قيلت في  التي  الحكم  ومن أفضل 
هي تلك التي ركزت على الوالدين، اللذين أحسنا التربية، وأوصى 
جمعاء،  والإنسانية  الأخرى  الديانات  ومختلف  الحنيف  ديننا 
بالاهتمام بهما، وهو ما قاله الشاعر التونسي مبروك عبد المولى 

في هذا القصيد المطول:
ــك راعـــيـــهـــم ــ ــتز ــ ــا ع ــ ــوم ــ ــك ه ــ ــديـ ــ والـ

تــــــــربــــــــح وربـــــــــحـــــــــك بـــيـــهـــم
عــلــيــهــم ــار  ــ ــه ــ ن تـــغـــفـــل  لا  ــــــــــاك  وأي�

ــــــك وحــــــب� غلاك  هــــــــومــــــــا 
ّـك وطــب� دواك  ــا  ــوم ه دنــيــتــك  وهـــومـــا 

ــك ـ ــن رب� بــيــهــم تـــنـــال رضـــايـــتـــك مـ
ــال الــــرّّبــــح بــمــراضــيــهــم ــنـ وبـــيـــهـــم تـ

جبّّك ــي  ــ وواط ــاذر  حـ عصيتهم  ولا 
تــنــهــيــهــم مــــا  ــــــــاك  وص� ــي  ــمـ ــسـ الـ رب 

كـــتـــابـــه فـــــــي  الـــــســـــمـــــي  رب 
ــا ــابـ ــبـ ــنـــص الـــــوالـــــده والـ ــم يـ ــه ــي ــل ع

ضبابه عــلــيــك  ّـم  تــخــي� لا  ــاك  ــ ــ وأي�
تلغيهم تــفــوتــهــم  بــلــيــس  ــرّّك  ــغـ يـ
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ا صـــــراحـــــه تــخــتــلــف الــــبــــاديــــه جـــــــــ�دًًّ

ــــرابــــهــــا ــا وت� ــ ــه ــ ــم ــ ــي ــ ــس ــ ــا ون� ــ ــ ــوّّه ــ ــ ــي ج ــ ــ ف

ف ـــــَرَ ــل الــــزّّعــــامــــه والـــــش� ــ ــ ــا أه ــهـ ــانـ ـ ــك� سـ

ــود رْْكـــابـــهـــا ــ ــج ــ ــي ت ــ أهــــــل الــــمــــحــــازم لـ

ف ديـــــــره تــــرحّّــــب مــــن طـــــرف إلـــــى طــــَرَ

ــت بـــابـــهـــا ــ ـ ــك� ــ ــا يـــــــوم صـ ــ ــ ــرم م ــ ــ ــك ــ ــ ــال ــ ــ وْْب

يـــخِِـــفّّ مـــــــرّّه  ولا  زايـــــــد  لـــهـــا  ــي  ــ ــوق ــ ش

ــا ــه ــاب ــف ج ــ ــوال ــ ــسّّ ــ ــي كـــــلّّ ال ــ ـــــوق ف والـــــش�

ــــت فــــــــــؤادي واعــــتــــرف ــه شــــل� ــ ــاديـ ــ ــبـ ــ الـ

ــا ــ ــه ــ ــاب ــ ــع ــ ــه وِِشْْ ــ ــاديـ ــ ــبـ ــ ـــــي أحــــــــبّّ الـ بـــــان�

ـَف كــل� ــى  ــ ــق ــ أل ولا  أسلا  ــا..  ــهـ ــتـ ــيـ جـ إن 

ــره واســـبـــابـــهـــا ــ ــاب ــ ــع ــ ــي ال ــومـ ــمـ ــى هـ ــ ــس ــ أن

أنـهـارالباديه
الـدهـشة

يصف الشاعر أحمد 
ــويـــن  ــاعـ مـــحـــســـن بـ
وصـــــفـــــاًً جــــمــــيلًاً؛ 
ــةََ وجـــوّّهـــا  ــ ــادي ــ ــب ــ ال
ونــســيــمــهــا وتــرابــهــا 
وســكــانــهــا وكــرمــهــا، 
وحبّّه الكبير لها، في 
أبيات تلقائيّّة معبّّرة.

أحمد محسن باعوين
سلطنة عُُمان
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ــع الـــصّّـــوت ــ ــدرت أرفـ ــ ــا قـ ـــي.. مـ رفـــعـــت كـــف�

كــتــمــتــه كلامٍٍ  الـــخـــاطـــر  فــــي  ــان  ــ ــ ك لــــو 

ــوت ــمـ الـ ــــكــــرة  س� ــا  ــهـ ـ ــن� كـ وداعٍٍ  لـــحـــظـــة 

رســمــتــه اوّّل  مـــن  ـــي  الـــل� ــق  ــريـ ــطّّـ الـ ضــــاع 

ــدّّرب مبهوت ــ الـ ــي  ــرت ف ــ وْْص ــق  ــري ــطّّ ال ضـــاع 

اغتنمته مـــا  فــاتــنــي  ـّـي  الـــل� وش  ادري  مـــا� 

الـــفـــوت ــت  ــايـ فـ ــع  ــ م وْْراح  ــــــــرّّ..  م� الـــعـــمـــر 

ــمٍٍ حــلــمــتــه ــ ــل ــ ــت وْْضــــــــاع ح ــعـ صـــحـــيـــح ضـ

الــقــوت ــي  ــروحـ ـ ل� ــك  ــرب ـّـي ق الـــل� يـــا  ــت  ــ ان� إالّا 

ــي وســمــتــه ــ ــل� ــ ــك ال ــمـ ــى وسـ ــق ــب ــو غـــبـــت ي ــ ل

منحوت ــر  ــخ ــصّّ ال عــلــى  ــشٍٍ  ــق ن كــمــا  يــبــقــى 

ــه ــ ــت ــ ــم� ــ ـــشـــكـــلـــه وْْلـــــونـــــه وَْْسَ حــفــظــتــه ب�

ــراق أوجــــــاع والـــبـــعـــد مــمــقــوت ــ ــف ــ ــا ال ــم ــه م

احــتــرمــتــه غلاك  مــــن  ــرٍٍ  ــيـ ــصـ مـ ــح  ــ ــب ــ أص

حبل الرجا أنـهـار
الـدهـشة

منذ أول بيتين نلمس 
مقدرة الشاعر مشعل 
فــي قصيدة  ــبــراق  ال
حين  الــرجــا"،  "حبل 
يرفع الكفّّ وينحبس 
لحظة  الكثير  الكلام 

الوداع.

مشعل البرّّاق
السعودية
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ــوت( ــال ــن ج ــي ــاح مــن )ع ّـصــر لــو طـ ــن� ــع ال دمـ

ــه.. حــشــمــتــه ــ ــن� ــ ــك ــ عـــيـــن الـــعـــقـــل دمــــــعٍٍ ت

ــا فـــرحـــة الـــعـــمـــر تـــابـــوت ــ ــك ي ــ ذخــــــرت ل

ــي بـــديـــتـــه.. خــتــمــتــه ــ ــل� ــ فـــيـــه الــــغــــرام ال

توت الغصن  فــي  بقى  مــا  لــو  الــغــصِِــن  يبقى 

ــام الـــــذّّعـــــاذيـــــع صــمــتــه ــ ــسـ ــ ــرّّك أنـ ــ ــحـ ــ تـ

ــوت ــب ــك عــــــك م ــــــواَدَ ــتّّ وآنـــــــا مــــن م� ــ ـ ــك� ــ ـ س�

ــــــــــــيٍٍّ فــهــمــتــه ــه وش� ــ ــت ــ ــل ــ ــاه ــ ــج ــ شــــــــيٍٍّ ت

ـــــــام مــفــلــوت ــا مـــن جــــور الاي� ــ ــرّّج ــ حــبــل ال

ــك عــصــمــتــه ــ ــرام ــ ــن غ ــ ــا لـــيـــت قــلــبــي ع ــ ي

ـــيـــوت ــوت وب� ــ ــيـ ــ ـ ــــيــــوت وب� يـــامـــا بــنــيــت ب�

ــه! ــت ــدم ــم بـــيـــتٍٍ بـــنـــيـــتـــه.. ه ــ والــــيــــوم ك
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طاقةٌ  القصائد  هذه  في 
شِعريّةٌ وشعوريّة، ولوحاتٌ 
برهافة  تفوح  فنيّةٌ 
الخيال،  وبِعُمق  الحسّ، 
وبصدق التّعبير والمعاناة، 
الصّورة  وأنَّ  لاسيّما 
الشّعريّة تُحوّل المُفرداتِ 
حيث  جميلةٍ،  لوحةٍ  إلى 
إبداعه  في  الشّاعر  يدأبُ 
إلى  للوصول  الشّعري 
بطريقة  المُراد  المعنى 
المُتلقّي  يُحبّها  مُبدعةٍ 
وتؤثّر  إليها،  فيطرب 
مع  وتتفاعل  سلوكه،  في 
تحقيقاً  وذلك  مشاعره، 

لمهمّة الشّعر ورسالته.

إبراهيم مصلح

ضفـاف نـبـطيـة

لو تخيّّرنا أي قصيدة للشاعر الإماراتي الشاب مانع الوشاحي )مانع 
جمعه مطر الوشاحي(، فسوف نعثر حتماًً على صورة شعرية جميلة 
ورائقة، أرادها هذا الشاعر الذي تلبّّس الحكمة مبكراًً، وكتب أعذب 

أبيات العتاب والمراسيل وخاطب الطير، ولهذا فإننا ندخل في قراءة 
أشعاره بثقة ولهفة للمعاني الطيبة والجميلة ولغة الشعر، وكذلك 
لظهور القصيدة التي عبّّرت عن مانع الوشاحي، في قصائده التي 

تميل إلى الطول من دون أن يعتريها في عدد الأبيات أي عثرة أو تردد 
في إكمال القصيدة، وكقارئين للقصيدة، يمكن أن نسمي هذه القصائد 

التي ينطلق بها في البرامج والاستضافات الإعلامية، بأي مسمى 
ينطبق على فكرة القصيدة ومحورها الرئيسي.

أشعاره متلازمةللطير والغصن

مانع الوشاحي..قصائد
في الحكمةوالعتاب

وخطاب الطير
مفتوحه دوم  قلبي  أوراق  ــادت  ع مــا 

أوراقــي ر  بعَْْثَ ريــحٍٍ  وجْْــه  في  غلّّقْْتها 
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»أوراق  قصيدة  على  نتعرف  سوف  هذا،  استهلالنا  وفي 
فلقد  شعرية،  وإبداعات  وأفكار  جماليات  من  فيها  بما  قلبي«، 
التي كانت مفتوحة عن طيب خاطر،  قلبه  الشاعر أوراق  غلّقّ 
أمامها،  بابه  يغلق  أن  له  وآنََ  الأوراق،  هذه  الريح  بعثرت  إذ 
في حين كان القلم ينزف بوحََهُُ على رفوف المشاعر، بل ينزف 
حروف العتب من داخله، إذ رسم لوحة مبكرة، وجاء يكتب في 
ظلّّ تضاؤل الملامح وغيابها، إلا من سواد كان يغشى العيون 
من  العمق  إلى  وتدخل  حادة  السيوف  كانت  حيث  المجروحة، 
أبيات  من  مستمده  والشروح،  الأوصاف  فهذه  الشاعر،  أحداق 
الشاعر نفسه، التي تصير إلى غايتها في العتاب، فقد كان هذا 
الشاعر طيّبّ القلب، يتسامح مع الجميع ويصبّرّ إحساسه أمام 
كلّّ ما يستجد من مآسٍٍ وهموم، فهي الغربة، وهو الفراق على 
شواطئ الغرام التي لا بد وأن تشتمل على أشياء كثيرة ممسوحة، 
بفعل حركة المياه على هذه الشواطئ، والمعنى جميل وشاعري 
أمام يأس الشاعر من إرجاع ما ضاع منه وسلف وانتهى، لتكون 
القصيدة معبرًةً تمام التعبير عن حالة من الإصرار على التحول 
إلى حالة أخرى، ربما تكون نقيضًةً للحال السابقة، بعد أن تبيّنّ 
للشاعر مانع الوشاحي ما تبيّنّ من حقيقة الأمور وطبائع الدنيا، 

فيما مرّّ عليه من تجارب وظروف.
مفتوحه دوم  قلبي  أوراق  ــادت  عـ مــا 

أوراقـــي ر  بعَْْثَ ريـــحٍٍ  وجْْـــه  فــي  غلّّقْْتها 
بوحه َـم  والــقــل� المشاعر  ــوف  رُفُـ على 

أعماقي داخل  من  ب  العَتَ حروف  ينزف 
مَْْسَت لك لوحه  عك.. رِِ قبْْل الشّّعِِر يبْْدِِ

باقي لها  مــا  ــح  ــملام وال ِـبــك  ت�ْ أك� جيت 
مجروحه عْْــيــون  ــيْْ  ف غشا  ــوادٍٍ  سـ إالّا 

أحــداقــي وادي  فــي  جــرّّحــت  سِِيوفها 
أقــول أخــطــاء مدموحه ـْف مــرّّه  أل� مــن 

تْْلاقــي عيني  بالي  فــيْْ  ــرّّه  م جــات  وْْلا 

مشْْروحه هوب  صــدورٍٍ  مَْْسَحه..   وجــوه 
ــي ــدأ أخلاقـ ــب ــا مــا تــنــاســب م ــه ــادات ع

سَْْمَموحه  ن  والـــــخِِالّا الــنّّــاس  ــح  ــام أس
ــي ــرّّاق ّـم ذوقـــي ال ّـعــامــل يــحــت� ــنّّ الــت� فـ

نوحه صدى  لو  قلبي..  احساس  أصبّّر 
ـفِْْــراقــي ال� ْـعــالــم الــغــربــه وِِ ــي ل� دّّنـ ــرِِ ـ ي�

ممسوحه أشياء  الــغــرام  شواطي  على 
ــم آفــاقــي ــال ْـع ــع مـــداهـــا ل� ــ ـ تــعــبــت أرج�

 إننا ونحن نسير مع الوشاحي في قصيدة أخرى، سنلاحظ 
الحكمة نضعه على لسان  ًاً من  فكأنّّ شيئ ذاته،  الحزين  النَّفََسَ 
يأمن  ألا  ويرجوه  الطير  المرة  هذه  يستعير  الذي  الشاعر،  هذا 
الغصون، وبين الغصن والطير كما نعلم علاقة وثيقة وجديرة 
ذلك  إسقاطه كل  في  الوشاحي،  مانع  مثل  بها شاعر  يهتم  بأن 
كشاعر  به،  ما  لإعلان  الطير  ًاً  مستخدم ومعاناته،  نفسه  على 
وعلى  للغصن،  مكشوف  فالطير  عاطفية،  هموم  من  ومحبّّ 
هذا الطير أن يتابع مََسيرََهُُ وعليه أن يذهب بعيدًاً عن كل تلك 
العيون، لماذا؟!.. لأنّّ العيون تظلّّ تلاحق هذا العصفور وتراقبه 
وتريد به الشرّّ، بل تريد أن تقنصه، والمعنى جميل حين يكون 
فرحة  لكلّّ  القانصة  الحساد  عيون  من  يفرّّ  حََذرًاً  طيرًاً  الحبيب 
جميلة، يمكن أن يرتادها، فهو يخاطب وينصح من خلال نداء 
ألحان  في  والتفصيل  النصيحة  جوّّ  في  القصيدة  لتسير  الطير، 
ًاً  ًاً ومطابق الطير والاشتياق لهذه الألحان، ما دام هذا الطير وفيّ
للحالة النبيلة التي يعيشها الشاعر؛ الحالة العاطفية بين طرفين 
هما الشاعر والطير، وفي أبيات القصيدة تمضي الأيام ولا يبقى 
وعلى  والطير،  الشاعر  للحب،  سفيرٌٌ  فكلاهما  مضمون؛  شيء 
الشاعر أن يعبر إلى آخر حدود الكون لأجل هذا الطير، ويطيب 
للشاعر الوشاحي أن يتغزل بهذا الطير ويصنع لأجله كلّّ شيء، 
الشاعر  على  يؤثر  ولم  المكنون،  والدر  والنادر  الصافي  فهو 
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ضفـاف نـبـطيـة

أو يشدّهّ في السوق إلا حرير المحبوب، فهي فرصة لأن يعلن 
الشاعر أنه لن يأبه بالعذال أو الحسّّاد، وسيبقى على وفائه وحبّهّ 
الورد  فهو  منه،  ًاً  قريب يظلّّ  أن  المحبوب  أو  الطير  من  ًاً  طالب
القصيدة  تختتم  ولذلك  الورد،  هذا  عبير  تعانق  الشاعر  وأنفاس 
بالوفاء والبقاء على العهد بأن لا يتغير قلب الشاعر مهما كان 

من ظروف.
قصيدة جميلة، وفيها أسلوب إبداعي رائع في استثمار الطير 
وإعلان  الطير،  هيئة  في  المحبوب  على  الخوف  عن  والتعبير 

حالة الوفاء والبقاء على العهد.
اْلِِْغصون الــوقــت  مــع  ــنْْ  تــاَمَ لا  طير  يــا 

مسيرك تابع  كــاشــفْْــك..  الغصِِن  دام 
اْلِِْعيون ــك  ذي عــن  بْْعيد  إالّا  ْـحــلّّ  ت� لا 

غيرك البِِعْْد  مــن  يقْْنِِص  الــعــدو  ــلّّ  َخَ
ْـهــون ت� لا  َوَ ــت غــالــي  ــ وان� ــن حــيــاتــك  ـ أم�

ــشِِــيــرك َعَ تسمع  دام  نصيحه  هـــذي 

ظْْنون لا  َبَ وْْلــكــن  ْـحــانــك..  لال� باشْْتاق 
مصيرك مصيري  انـــا  َوَ الــوفــي..  إنــت 

مــضــمــون ــيّّ  ــ ش لا  َوَ تــمــضــي  ـــامـــنـــا  أي�
ــا ســفــيــرك ــ ــبّّ وآنـ ــحـ إنـــتـــه ســفــيــر الـ

ــر الــكــون ـــ آخـ ـ ــوْْ ف� ــ ـــر عــلــشــانــك ل� أعْْـــب�
ــرك ــوي ــومــك وْْأســـمـــع شِِ ــل ــذ مــن عْْ آخـ

مــكــنــون رّّ  دِِ ــا  ــ وي وْْنــــــادر  صـــافـــي  ــا  يـ
إالّا حــريــرك الـــسّّـــوق  فــي  مــا شــدّّنــي 

هي  المرة  هذه  ولكن  تتغير،  لا  نفسها  هي  النصيحة  وتظلّّ 
وخوف  وغدرها  وهمومها  ومفارقاتها  الحياة  هذه  أمام  نصيحة 
ًاً تكون المصيبة  الشاعر منها، فالليالي همٌٌّ وأحزان وسهر، ودائم
والمساء  الصباح  أمّّا  الليل،  الأخير من  الثلث  مع  على صداقة 
في  الوشاحي،  مانع  الشاعر  عند  دلالات  لها  فكلها  والعصر، 
سرعة الذهاب ومرور العمر والوقت القصير، حتى لأشهر السنة 
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يشعل لأجله الشموع والقناديل، حيث يطمح بأن تتحقق الآمال.
إنّّ  بل  الشاعر،  دار  سيلهم  وجفا  المحبين  سحاب  شحّّ  لقد 
الخيرات  هذه  تحتري  الصبر،  بسبب  تعد،  لم  الشاعر  أرصاد 
في  الشاعر  إليها  وُُ�فِّقِ  جميلة  وهي صورة  العاطفية،  المطرية 
الجوية  الأرصاد  استعار  حين  وحنين،  أشواق  من  به  ما  رسم 
لتكشف مطرًاً  به،  أرصادًاً خاصة  المطر وجعلها  تكشف  التي 
من نوع آخر وهو مطر الحب والوصل واللقاء، كما برز قاضي 
الميزان الذي  الهوى في القصيدة ومفردات القضاء، من خلال 
وآلامه،  واعتداله  الشاعر  أمام حزن  فيه،  الكيل  المحبون  يزيد 
ًاً  وفي هذه القصيدة كان الشاعر الوشاحي سهًلاً في لغته، بسيط
الجميلة،  المشاهد  اليومية في وصف هذه  المفردات  ًاً من  وقريب

المعبرة عن عاطفته الرقيقة تجاه من يحب. 
المراسيل ويـــن  ــل  ــوص ال قاطعين  ــا  ي

عليكم ـــشْْـــره  ن� ــان  ــيـ أحـ ــا  ــن ــقّّ ح ــن  مـ
اللّّيل ل  اطْْـــَوَ ــاْْ  وْْيـــا م الــشّّــتــا بـــارد  ــوّّ  ج

نِِلتقيكم ــه  ــ ل ــَوَ ــ ال� ــار  ــ ن ــى  ــل ع ـــا  وْحْـــن�
التّّفاصيل كـــلّّ  فـــيْْ  نــدخــل  ــا  ــ ودّّن ــا  م

فيكم؟ عــاد  وشْْ  الــصّّــدق..  تبغُُوْْا  لكنّّ 
ــحّّ وْجْــفــا دارنــــا الــسّّــيــل ــ ــحــابــكــم َشَ َسَ

تحتريكم ـــر  ـــب� َصَ عــيّّــت  وارْصْــــادنــــا 
ـــآويـــل ــَرَت عــلــيــهــا الـــت� ــ ــث� ــ ــا ك� ــنـ ــوالـ أقْْـ

ندّّعيكم ــهــوى  ال فــي  قــاضــي  دون  مــن 
ــــزيــــدوا الــكــيــل ت� ــادل الــمــيــزان وِِ ــعـ ـ ن�

ــيــكــم ــعِِ ــلـــم عـــن نـــوايـــا َسَ ـ ــع� ـ ــه ي� ــلـ الـ

ًاً إلى أبعد   وفي القصيدة التالية، كان الشاعر الوشاحي حزين
ًاً، والأحلام ذاتها  مدى، فالصبح لم يحقق من أحلام الشاعر شيئ
الأمان  وأغصان  الموقف،  سيّدّ  هو  والعتب  قيمة،  ذات  تعد  لم 
غيم،  دون  والسماء  محبوس،  والريّّ  ظامئ،  والقلب  مكسّّرة، 
كما  النظر،  تسرق  قاهرة  والعتمة  الضياء،  إلى  تشتاق  والعين 
لو كانت هذه  المحبين، حتى  الذكرى تكوي صدور  أنّّ مياسم 

الثياب تستر كل هذه المياسم والآلام.
ــن احلامـــنـــا شــيّّ ــق م ــقّّ ــا ح ْـح م ــب� ــصّّ ال

قــيــمــه؟ دُُون  َوَاحلامــــنــــا  ــى  ــت م ــى  ــ إل
الــحــيّّ؟ على  يعتب  والــحــيّّ  متى  ــى  إل

هِِشيمه ــي  ــان الأم أغــصــان  مــن  يجمع 
الــرّّي حابس  يا  عــاد  وشْْ  ظما..  قلبي 

غيمه دون  والــسّّــمــا  بــاقــي  عـــاد  وشْْ 
للضّّي شِْْــتــاق  ت� الــعــيــن  شـــوف  ــان  ــي أح

عتيمه تمسي  لين  ــرهــا  َظَِ ن� ــرق  ــس وْْي
طيّّ ينطوي  ح  والــفــَرَ تمضي  ــام  ــ الاي�

قديمه عُُــمــلــه  الأحــــزان  ــع  م وْْنــبــقــى 

الشهر،  ذاك  أو  الأسبوع  هذا  مرور  لسرعة  كالأيام،  تبدو  التي 
ًاً، والإنسان بحكمته يدرك  فبداية الوقت هي نهايته، تطير سريع
التغلب  إلى  سبيل  ولا  حقيقته  في  مرير  والواقع  ذلك،  صعوبة 
على هذه الأحزان، إلا بحضور الضمير وتحكيمه في هذه الحياة 
البحر  ارتباط  في  الشاعر  أمام  واضحة  والدلائل  ومستجداتها، 
أو  عمره،  يحسب  أن  الإنسان  ونسيان  الأرض  ومدار  بالمطر 
أن يمعن بصره فيظلّّ في طيشه وإهماله وتكبّرّه، مع أنه يبقى 

صغيرًاً مهما كبر.
إنّّ الأبيات الأخيرة من هذه القصيدة، تعطينا حكمة صادقة 
فقر  هو  للإنسان  الفقر  أنّّ  عرف  شاعر،  شاب  قلب  من  نابعة 
الشوك  على  واشتماله  الورد  وفلسفة  جماليات  مع  الإيمان، 
والغصون والعطر، وكلها مغريات في هذه الحياة وتحديات أمام 
من يعتقد الحياة سهلة أو باقة من الورد خالية من الشوك، ليختم 
في  الأوقات  هذه  لكلّّ  كمقياس  الصلاة،  على  بالحثّّ  الشاعر 
ترك  في  فليس  والعشاء،  والمغرب  والعصر  والظهيرة  الصباح 

الصلوات الخمس من عذر أمام الإنسان.
وجماليات  أفكارها،  وتسلسل  نصيحتها،  في  رائعة  قصيدة 
جل  ربه  الإنسان  بشكر  وختامها  وفلسفتها،  وقافيتها،  بحرها، 

وعلا، من خلال فريضة الصلاة.
ــر ــهـ ـــــــمّّ واحـــــــــزان وْْسـ ـــيـــالـــي ه� الـــل�

الأخير ّـلــث  الــث� َـه  ي� مْْــخــاوِِ والمصيبه 
الــعــصــر ظْْلال  ــــقــــرّّب  ي� الـــصّّـــبـــاح 

الـــلـــه خير ــا  وْثْـــــمّّ عِِـــدْْنـــا لــلــمــســا يـ
ــر ــم ــع ـــــمـــــرّّ ال ي� ـــــــــام وِِ تـــمـــضـــي الأي�

القصير ــت  ــوق ال ــا  ج يـــوم  ــا  ــدان م وْْلا 
ــر شــهــر ــ ــش ــ ــع� ــ ــن� ــ اث� ـــــــام وِِ ــه أي� ـ ــن� ــسـ الـ

نِِسير ــه  ــوع ــب اس ــيْْ  فـ ــام  ــ ـ أي� ــر  ــه ــشّّ وال
عــبــر ــا  ــنـ ــلـ قـ آخـــــــره  ــا  ــنـ ــيـ ــضـ قِِـ إن 

يــطــيــر قــلــنــا  أوّّلـــــــه  ــا  ــنـ بـــديـ وانْْ 
ـــــذر ــك طـــمـــوحـــات وْع� ــ ــذات ــ ــي ل� ــنـ إبـ

فقير إيـــمـــانـــه  ــن  مـ ــي  ـ ــل� الـ ــر  ــي ــق ــفِِ ال
ــر ــط غْْـــصـــون وْعِِْ د بـــه شـــوك وِِ رَِِوَ الــــــ

تِِستخير عــاقــل  ــاْْ  ي نفسك  ــعْْ  م ـــت  وان�
العصر ْـح  ــصّّــب� ال ْـكــمّّــل  ي� ــصّّــبــاح  ال ــي  ف

قصير ــرب  ــغ ــم ال مـــع  ــه  ــت وق ــا  ــش ــع وال
ــذر عِِ الــعــاقــل  عــلــى  فيهن  ــا  م خــمْْــس 

الضّّرير للشّّخص  مقياس  ـــع  َضَ ـوِِْ وان�

الوصل  قاطعي  أمام  فهي قصيدة غزلية  القصيدة،  أما هذه 
جوّّ  أمام  يسأل  أن  حقّهّ  فمن  المراسيل،  إلى  الشاعر  واشتياق 
ليل طويل، وتلك صورة رائعة وبداية حزينة  البارد في  الشتاء 
ًاً اللقاء الذي  لشاعر محبّّ، يتقلب على نار الوله والشوق، طالب



السنة السابعة - العدد )68( - أبريل 662025 66

ضفـاف نـبـطيـة

ــيّّ مــيــاســم الـــذّّكـــرى عــلــى صْْـــدورنـــا َكَ
حشيمه ثـــيـــابٍٍ  ــا  ــره ــتِِ ــسْْ ت ــان  ــ ك لـــو 

وإلى قصيدة عتابية أخرى للشاعر مانع الوشاحي؛ يصوّّر 
هذا  جمر  مع  تسامره  في  منها  يشرب  التي  الصبر  دلة  فيها 
الصبر، فهو في بُعُده وأحزانه أمام كذب الحلم ورجاء الشاعر. 
الذي  الشاعر،  صفحة  على  النازف  للقلم  صورة  القصيدة  وفي 
ساعة  المشاعر  واجتماع  للقاء  يتوق  يزال  وما  بفطرته  أحب 

الوصل.
صدري شقى  يا  المشاعر  حنين  على 

صبره مــدى  تــدري  لو  القلب  يشْْتاقك 
تــدري مــا  وانــت  لاجلك  الــعــذر  أتصنّّع 

عذره معه  الغايب..  أسْْمع  ما  قبْْل  من 
جمري على  تبرد  ما  الصّّبر  ّـة  دل� شــفْْ 

جمره مع  َـر  ْـســام� وات� الصّّبر  من  أشْْــرب 
ــدري ّـقــا ب ــردّّد عــالــل� ــ صـــوت الأمــاكــن ي

بكره القافيه  ــات  وْجْ بكره  فــيْْ  عَْْوَـــدي 
صبري بْْرجا  لكنّّي  الحلم  ق  صَْْــدِِ ي� ما 

أكــره حــدّّنــي  ّـي  الــل� فــيْْ  الخير  ــل  ــأمّّ أت
شِِعري فــي  ــار  ــك الأف يــنــزف  لــي  البعد 

الفِِكره على  أتعب  شِِفْْتني  مــا  لـــوْْلاه 
خُُبري عن  الجمهور  يــدري  ما  ــوْْلاك  ل

حبره فَْْصَحتي   عا  نزف  ما  القلم  حتّّى 
العين يا الأقرب مَعَ فكري ق من  اصَْْدَ يا 

ما اخْْتارك القلب.. حبّّيتك على الفطره

نداءات  تُلُخّّص  الوشاحي،  مانع  للشاعر  الأخيرة  القصيدة 
المتكررة وتعبه دون إجابة، فصبره بحر، ودموع عينه  الشاعر 
ًاً،  تابوت والليل  بالكفن،  أشبه  الشاعر  لقد غدا صبح  بل  سحابة، 
الذي  الشاعر  بعين  الآفاق  وضاقت  والليالي،  الأيام  فتشابهت 

ينتظر الموت ليخلّصّه من كلّّ هذه الأحزان.
الــصّّــوت لــي  يــرجــع  ــسّّ  ب ــادي  أنـ تعبت 

ــه ــاب ــا لــقــيــت الإج ــ ــال وْْم ــ ـ ــت أس� ــب ــع وْْت
الحوت صــاحــب  قصّّته  ــرا  أقـ وْْتــعــبــت 

به احتفى  صــبــره  بعد  ـــه  رب� كيف  يــا 
ْـفــوت ت� نفسي  ْـشــقــا  ب� ـــامـــي  واي� تعبت 

حابه َسَ عيني  دْْمــــوع  وِِ ــر  بــَحَ صــبــري 
تابوت ّـيــل  والــل� ــن  ــَفَ كِِ صبحي  ــنّّ  ـ ك� مــا 

ــره.. وْرْفـــاقـــه.. وْْلابــه ــ ــنّّ لــي دي ـ ــا ك� وْْمـ
ْـفــوت ـــتـــظـــر بــاكــر ي� ان� يــمــرّّ يــومــي َوَ

ــابــه َشَِ ــي ت� ــروف ــي فـــيْْ ظُُ ــام ــارت أيّّ ــ وْْص
قــاعــد وْْنــاطــر بـــسّّ يــاخــذنــي الــمــوت

ــتــابــه نـــيـــا الــعــنــا والــَعَ ارتــــــاح مـــن دِِ َوَ
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ــــوايــــا لـــلـــنـــشـــامـــى عـــنـــاويـــن ــن الــــن� ــسـ حـ

ــظ الـــــوفـــــا والأمـــــانـــــه ــ ــف ــ ــا ح ــ ــهـ ــ ـ ــاس� ــ أسـ

شــيــن جَْْوَـــهـــهـــا   ــه..  ــ ــق ــ ث ــا  ــه ــي ف ولا  خــــــوّّه 

ــانــه ــي ــشّّ ــي ال ــ ــدان ــ ــا ي ــ ــروّّه م ــ ــمـ ــ وراعـــــــي الـ

ــن ــي ــم ــري ــك ــا يـــدخـــل نـــفـــوس ال ــ ــك م ــ ــشّّ ــ ال

ــره مـــهـــانـــه ــ ــي ــ ــغ ــ والــــــحــــــرّّ مـــــا يــــرضــــى ل

العين ــرا  شـ ــارك  ــ ج االّا  َوَ خــشــمــك  خِِـــوِِيـــك 

ــدّّ بْْــمــكــانــه ــ ــس ــ ــم ت ــهـ ـ ــن� وكـــــــلْْ واحــــــــدٍٍ مـ

ــه بـــراكـــيـــن ــ ــان ــ ــي ــ ــشّّ ــ الـــطّّـــيـــب روضـــــــه وال

ـــعـــانـــه ــا ل� ــ ــه ــ ــل� ــ هـــــــذاك ســـمـــح وْْذيـــــــــك ك�

ـــزيـــن ـــبّّ وِِت� ـــاس تـــنـــَحَ ـــس لـــلـــن� ـــل� ـــك َسَ ـــل� َخَ

ــه ــ ــانـ ــ زمـ يـــــــجـــــــاري  لازم  الآدمـــــــــــــي 

أنـهـارحسن النوايا
الـدهـشة

ــنــوايــا عند  حــســن ال
ــر مــحــمــد  ــ ــاع ــشــ ــ ال
ــن حـــمـــاد الــكــعــبــي  بـ
مــوضــوع مــهــم، وهــو 
ــل،  ــ ــي ــوان أصــ ــ ــ ــن ــ ــ ع
ــه عــنــاويــن  تــضــاف ل
الــــمــــروءة والـــوفـــاء 

والثقة والأمانة.

محمد بن حماد الكعبي
الإمارات
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مثايل
بــه ى  يـــــــدَرَ ولا  يـــاتـــي  بـــمـــن  ــي  ــ ن ــا  ــ م

ــه ــ ــخلاب ــ ــر بـــالـــعـــشـــا م ــ ــشّّ ــ ــب ــ حـــــــرٍٍّ ي
ــي ــع رب ــــل  وامــــث� طــبــعــي  ــا  ــ ــوف ــ ال درب 

أقـــرابـــه يـــعـــزّّ  لا  ــن  ــ م ــي  ــ ف خـــيـــر  ولا 
هادي بن القعيمه القحطاني

جََنّّه
والــمــنّّــه ـــطْْـــف  والـــع� ــل  ــضِِـ ـ ــف� الـ ذو  يـــا 

ــي ــ ــم� ــ ـــــــيـــــــك وآس ادْْع� ــدي َوَ ــ ــ ــــــــــع ي أرْْف�
ــه ـ ــن� الـــجـ عــــالــــي  ــن  ــ مـ أبــــــي  ربّّ  ــا  ــ يـ

ــي ــ ــــــــل أم� ــت رِِج� ــ ــحْْ ــ ــي ت� ــ ــل� ــ ـــه ال الـــجـــن�
عبدالله مدعج

مصارحة
ّـه ــــــلّّ الــمــحــب� ــي وخ� ـ ــن� ــل مـ ــ ــزّّع ــ خــــلّّ ال

ــل؟ ــمّّ ــح ــت ــن ــا ي ــ ــل شـــــيّّ م ــمّّـ ــحـ لـــيـــه آتـ
ـــه ـــــــدون سِِـــب� ــل ب� ــزعـ ــاول يـ ــ ــح ــ ــي ي ــ ــل� ــ ال

يـــزعـــل! ــلـــشـــان  عـ ــه  ــ ــب� ــ سِِ ــه  ــ ل دوّّرت 
بدر بن ذنبوح

بستان
الحيرة
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بستان
الحيرة

مكاسِِب
ثمن وَّّعَضهن  يِِ ما  وكيلك  الله  حاجتين 

امْْنيات دون  غــدا  مِِنّّه  لى  والعمر  الضّّنا 
الــزّّمــن ــدارات  ــ م فــي  إنــكــســارك  تعلّّق  لا 

الحياة هذي  بلا  يا  واعي  إنسان  تكون  يا 
عبدالله علي الشامسي

مأْْمََن
ّـي ــر ظــن� ــث ــن ك ــ ــن افـــكـــاري وم خـــذنـــي مـ

الـــظّّـــن يــرهــقــنــي بــالإيــجــاب والــسََّــلــب
ـّي ــب.. لان� ــل ــق ال ــن  ْـطــمّّ ي� لــي كلام  ــلْْ  ــ وق

ــن الــقــلــب ــمّّ ــط ــاج لادنــــى كــلــمــه تْْ ــت ــح م
محمد بن ماجد

سِِجال
ــن ــدّّي وال الاخلاق  حــســن  ــي  ف ــوْْا  تــنــافــَسَ

عليها ــس  ــاف ــن ــتّّ ال الـــدّّنـــيـــا  ــل  ــمِِ ــح ت ــا  مـ
ــان مــنْْــهــا ملايــيــن ــ ــس ــ ــع الإن ــم ــج لـــو ي

فــيــهــا ــر  ــيـ ــا ديــــــــن.. لا خـ ـ ــي� ــلـ بـ دنـــيـــا 
محمد بن خربوش
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قمر الجاسم

القهوة في الـشـعـر النبطـي
والشعبي.. تراث عربي أصيل

تعتبر القهوة طقساًً رئيسيّّاًً ومشتركاًً عند الناس على مستوى العالم، على اختلاف البلدان 
والثقافات، فعادة بعض الشعوب في تناولها صباحاًً، لكنها في الخليج تعتبر من تفاصيل المائدة، 

فهي تشترك مع الوجبات كلها بوجودها مع التمر، وتتميز أيضاًً بوجود دلة القهوة في المجالس بل 
ولها ذكريات، وذاكرة، وأيضاًً ارتبطت القهوة بالكرم وعلاقة الضيف مع المضيف، ولفنجان القهوة 

دلالات عدة في الإمارات، حيث السيف والضيف والهيف والكيف، ففنجان الهيف حين يعمد 
القهوجي عند بداية جاهزية القهوة إلى تذوقها للتأكد من جودتها، ثم يبادر بصبة الترحيب 

بالضيف، فيسمى فنجان الضيف، أما فنجان الكيف فهو فنجان الاستمتاع بطعم القهوة من قبل 
الضيف، ولفنجان السيف مغزى حيث يقدمه الضيف للمضيف، كأن يكون على أهبة الاستعداد 

لمشاركته بالحروب. وعلى الرغم من اختلاف التسمية بين فنجان وفنجال، إلا أن المعنى واحد، 
ينصب في القهوة التي تسكب فيه. وقد حددت المنظمة الدولية للقهوة يوم 1 أكتوبر من كل عام 

يوماًً عالميّّاًً للقهوة، للاحتفال بهذا المشروب في جميع أنحاء العالم.
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وصف  قبله،  أو  الخامس  القرن  في  القهوة  انتشار  ومنذ 
الشعراء طقوسها، وأوانيها، وربطوا ذكرياتهم بها، وعلاقتهم 
بالأحبة على اختلاف لهجاتهم، فالقهوة من يد المحبوب لها طعم 

آخر، كما يقول الشاعر الإماراتي مانع سعيد العتيبة:
ــــــــبّّ لـــــي فـــنـــجـــان قـــهـــوه قــــــمْْ ص�

ــا غير ــه ــَمَ ــعْْ ـــــدك ط اي� ـّـي مـــن  ــل� الـ
ــوه ــ ــشْْ ــ ــم ن� ــ ــع� ــ ــك فـــيـــهـــا ط ــ ـ ت�َوَ ــ ــ ـ ــه� ــ قـ

ْـطــيــر ــرم ي� ــغـ ــمُُـ ــي فـــــؤاد الـ ــدعـ تـ

الإمارات،  في  القهوة  لتحضير  المستخدمة  الأدوات  أما   
أما  والمهباش،  والمحماس  التاوة  وتضم  »المعاميل«،  فتسمى 
التاوة فهي عبارة عن مقلاة مستديرة واسعة، لتحميص حبوب 
التحميص،  أثناء  البن  حبوب  لتقليب  ملعقة  والمحماس  البن، 
الجمرات وتوزيعها في  الحديدي لوضع  الملقط  والمهباش هو 

أرضية الموقد.

الشاذلية..
وكانت القهوة تسمّّى في المغرب العربي بأكمله »الشاذلية« 
نسبة لأبي الحسن الشاذلي، بحسب قصص التراث والموروث 
واكتشافها  ظهورها  تاريخ  عن  كثيرة  قصائد  وقيلت  الشعبي، 
وتعلق الناس بها، ووصفها ولونها ومرارة فقدانها، ففي الجزائر 
بالقهوة،  تعلقهم  لكثرة  يعتمدونه  يشربونها كالماء، وهذا تشبيه 
ويستعملونها كالدواء من التعب أو ألم الرأس أو الدوار، يقول 

الشاعر الجزائري بلحوت بلعتيق:
البر ذ  مــن  مــاكــش  جيت  ــرّّب  قـ قــالــت 

ــابــو ـــ ــعّّ ـــح ت بــــــرّّاد الـــقـــهـــوة يـــري�

حتى أنه عندما قلّتّ القهوة في الجزائر في ثمانينيات القرن 
الماضي، أو لم تعد متوفرة، قالت الشاعرة نخلة بن سعدة، تحدث 

قلبها كما لو أنها تطلب منه نسيان حبيب، أن ينسى القهوة:
وانـــســـاهـــا ــا  ــه ــي ــل ع ــي  ــب ــل ق ــا  ــ ي أدزا 

ــاه ــن ــارق ــبــر وف ونـــديـــروهـــا كـــي ال

كما وصف الشاعر المغربي الشيخ سيدي بلقاسم بن أمشيه، 
يشرب  لم  إن  خاطره  فيضيق  وغيابها،  حضورها  عند  حالته 
القهوة، بل ويصاب بالإغماء، على عكس حضورها الذي يجبر 

الخاطر، ويوسعه، وكأنها حبيبة تسلب العقل واللب:
عليه ــاق  ــي ــضْْ ي خــاطــري  ــت  ــاب غ إذا 

عْْدايا قــع  لــي  ْـعــود  ي� البيت  عْْــيــال 
عليه ــاع  ــوس ي ــري  ــاط خ حــضــرت  إذا 

قمايا القلب  على  ح  تَْْنَ القيظ  تْْفش 
الــخــادم يــا  وصلتيه  ــاه  ب ــرم  ــحُُ ال ــذا  ه

شفايا راح  ْـقــل  الــع� ــول  م َـبــتــي  وسْْــل�

أما في السودان فيطلقون على الإناء الفخاري الذي تصنع 
فيه القهوة؛ الجبنة، ولها طقوس خاصة، فلا تقدم إلا مع البخور 
في بعض المناطق، وتسمى جلسة القهوة الصباحية عند النساء 
فيعني  الشاي  أما  كرم،  دليل  القهوة  تقديم  ويعتبر  بالسكناب، 
أمام  »الجبنة«  تحضير  ويجب  الضيف،  رحيل  استعجال 
أهل  إذا كان عزيزًاً، وما زال  النهاية  إلى  البداية  الضيف من 
السودان يرددون الأغنية البجاوية للفنان الراحل آدم شاش، التي 

يقول في مقدمتها:
سوي الجبنه يا بنيه
فوق ضل الضحاويه

بي شمالو فنجان جبنه بي شمالو
فنجان جبنه بي شمالو
يسوى الدنيا بي حالو

سويها الجبنه التسويها
الجبنه التسويها حالف ما بخليها

عام للقهوة..
ًاً  ثقافيّ السعودية، عنصرًاً  العربية  المملكة  القهوة في  لكون 
يُعُبر عن الهوية السعودية، ويعكس خصوصية علاقة السعوديين 
تحضيرها  وطرق  وتقاليدها  وبعاداتها  الفريدة،  بقهوتهم 
 2022 عام  بتسمية  السعودية  الثقافة  وزارة  قامت  وتقديمها؛ 
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بعام القهوة السعودية، ولا يختلف شعراء السعودية في تناولهم 
ًاً  للقهوة في قصائدهم عن غيرهم من الشعراء، فهي عندهم أيض

تداوي العليل، يقول الشاعر خلف بن هذال العتيبي:
الدّّله مــن  لــي  ــوا  ــ وِِاره� الكيف  لــي  ســوّّ 

فنجاله الرّّاس  يداوي  الاشقر  البِِنّّ 
ــه ـ ــل�ز ـ ــفٍٍ لــنــا نــحــرقــه بــالــنّّــار وِِن� ــي ك

وِِلْْيا انقطع.. لو ورا )صنعا( عنينا له

بأنها  العطاوي، ويزيد  ويؤكد ذلك الشاعر السعودي جهز 
من  تسمى  لذلك  ربما  والفكر،  الأفكار،  اتزان  بإعادة  تقوم 
المنبهات، هنا كأن القهوة تقوم بضبط أفكار شاربها، كما يقوم 
في وصف  لإيقاظه،  محدد  وقت  على  الساعة  بضبط  الإنسان 

بليغ:
مضبوطه والأخلاق  مضبوط  الفكر 

الــدّّلــه مــن  فنجالٍٍ  تقهويت  َـد  بــع�
مخلوطه المسمار  مــَعَ  ّـي  ــل� ال ــه  ــدّّل ال

والعِِلّّه العمسان  يبري  فنجالها 

الدلة، فيحدثها كما  أما الشاعر جمال الشمري فهو يؤنسن 
يتحدث مع صديق أو أخ، ويسألها عن الزمان وأحواله، فيقول:

ــان ــزّّم ــن احــــوال ال ـــه ع ـــشـــد الـــدل� وان�
ــــم الــبــشــوت ّـهــا دِِه� لــو تــتــقّّــت عــن�

الــزّّعــفــران؟ خُُــيــوط  مــن  تغشّّى  هــي 
العنكبوت؟ خيوط  مــن  تغشّّى  أوْْ 

ولا يمكن الحديث عن القهوة والشعر، من دون ذكر الشاعر 
السعودي محمد بن عبد الله القاضي رحمه الله تعالى، وقصته 
المشهورة، حين كان حاضرًاً في مجلس، وقال أحد الحضور 
إن القاضي لا يقدر أن يكتب قصيدة إلا وفيها الغزل، فارتجل 
القهوة  عن  طويلة  قصيدة  القهوة،  دلال  رأى  حين  القاضي 

والدلال:
ــاق أرْْنـ ــمْْــســة  َخَ بها  وضــحــا  على  ــه  ـ زل�

مسحوق بالاسباب  وْْمسمار�  هيلٍٍ 
انْْساق َـى  إل� والشّّمطري  ــرانٍٍ  ــف ع َزَ مــع 

نَْْعَبرعلى الطّّاق مطبوق ريحه.. مع ال
ْـتــيــفــاق ــذا ب� ــ ــ ــذا وْْه ــ ــع ه ــم ــت ــى اج ــ إل

صَِِفَبّّه كِِفيت العوق عن كلّّ مخلوق
الارمــاق عنْْه  صــافــيٍٍ  صينٍٍ  بْْفنجال 

لمعشوق ــدانٍٍ  غـ ّـه  وكــرســي� تغضي 
شِِبْْراق تِِقْْل  وَْْجَهره   ابْْصِِر  َفَ صِِــبّّ  لى 

الطّّوق على  بالحمامه  تصوّّر  قٍٍْ  ن�َرَ

دق المهابيش..
ويتم في الأردن التعامل مع القهوة لتلبية طلب ما، وخاصة 

ًاً  الخطوبة، وعدم شرب الضيوف لها، يكون إشارة أن لهم طلب
عند المضيف، ويتم النقاش حول الطلب إلى أن يقول لهم اشربوا 
لذا  الفناجين ويعيد صبها،  يفرغ الضيف  فإن بردت،  قهوتكم، 
يقال: »الجاهة الشاطرة قهوتها ما تبرد«، أما أدوات تحضير 
والمنقل،  والمبرد  والدلال  والمهباش،  المحماسة،  فهي:  القهوة 
والبيق،  والليف،  والفناجيل،  والمصفاة  والظبية،  والمنفاخ 
وأدواتها،  القهوة  عن  الأردنية  الأغاني  من  العديد  وانتشرت 

وتذكر عادة الطلب من خلالها، منها:
ــم ــلـ ــويـ سـ يــــــا  الــــمــــهــــبــــاش  دق 

ــران مـــشـــبـــوبـــه ــ ــ ــي ــ ــ وادعـــــــــــق ن
ــدم ــ ــع ــ ت مـــــــا  الــــــعــــــز  ادلال  و 

مــنــصــوبــه الـــــنـــــار  جــــنــــاب  ع 
عـــدلـــهـــا الـــــكـــــيـــــف  ع  ســــــمــــــرا 

ــا ــهـ ــيـ ــلـ ــل حـ بـــــــهـــــــار الــــــهــــــيــــ
بــــــيــــــدك يــــــــا زيــــــــــن نــــاولــــهــــا

ــا ــه ــي ــي وضــــــيــــــوف الــــخــــيــــر ح
حـــــنـــــا والــــــطــــــيــــــب عـــــاداتـــــنـــــا

ــى الـــــجـــــود مــلــفــانــا ــقـ ــلـ يـــــا مـ
مــــلــــفــــى الــــــخــــــطــــــار ربـــعـــتـــنـــا

ــات تــنــصــانــا ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ واهــــــــل الـ

الأغاني الصباحية..
وتعتبر القهوة من الأولويات في لبنان، كما ترتبط مع أغاني 
وكتب  المطربين،  من  العديد  بها  وتغنى  الصباحية،  فيروز 
عنها الكثير من الشعراء، للتعبير عن الشوق والمحبة وقارئة 
الفنجان، وصباحاتهم المشرقة، فها هو الشاعر اللبناني سليمان 
قلبها،  نار  على  بالشعور  الممتلئة  العشق  ركوة  يغلي  حديفة، 
وقوافيه  الشعر  بين  تماهٍٍ  في  سطوره،  القوافي  هال  من  ويدق 

وأدواته والقهوة، بصورة فائقة الجمال، يقول:
لاني شْْعور ركوة عشق مني َمَ

ع نار قلبي بضل اغليها
وبسنين عمري تا دبت فيها

دقّّيت من هال القوافي سْْطور
وحلّّيت من روحك معانيها

وتا تظل ع شْْفافك قصيدة تْْفور
صبّّي حياتي تا تذوقيها

شروق الشمس..
كاملة  بقصيدة  العالم  سالم  الليبي  الشاعر  يخصها  بينما 
بعنوان »قهوة«، متغزًلاً، فهو يحاورها ويفصح لها عن حبه، 
ويستخدم الوصف السائد لأحد أنواع القهوة »سكر زيادة« في 
انزياح لغوي لطيف، فربط الزيادة بالحب، والسكر بالفنجان، 
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الشمس،  شروق  وإعلان  بالصباح  القهوة  ارتباط  عن  معبّرًّاً 
وأخبار الكون، فيحب سمار القهوة، حتى ولو كانت خالية من 
القهوة ويصف  جنون  يحب  الكل  بأن  القصيدة  وينهي  السكر، 
لا  الإرادة،  مسلوبي  أصبحوا  أنهم  لدرجة  بها،  الناس  علاقة 

يمكنهم التخلي عنها:
نحبك زياده 

يا سكر الفنجان 
يا قهوة طلوع الشمس 
يا نشرة اخبار الطقس 

يا شفاه تلهج باسمك همس
يا دفا حضن الوسادة

الرشفه من ثغرك حلاوه 
مهما كان القلب ساده

نحبك زياده
ونتلذذ بالحراره 
ونتكيف بالحنان

نعشقك سمراء عنيده
وخاليه من الحب هان

في سورية،  التراثية  والأغاني  القصائد  من  الكثير  وهناك 
والحمصية  الشامية  بين  اللهجات  اختلاف  على  بالقهوة  تتغنى 
القهوة  أغنية  التراث؛  ومن  السويداء،  أهل  ولهجة  والفراتية 
التي  الراحل رفيق شكري،  السوري  للملحن والمطرب  المرة 

تقول:
آه يا عيني عالقهوه المره
لو تشربها منها شي مره

بخيام العربان البن بيتحمّّص بالصاج
وبيندقّّ بنغمة حلوة بتفتل بالمهباج

نغمة بعمرك ما بتنساها
 وبيضل ببالك ذكراها

شعرية،  بصورة  القهوة،  تحضير  طريقة  الأغنية  فتصف 
تصوير،  كاميرا  أو  رسام،  بريشة  أنه  لو  كما  المشهد  تصور 
نذكر  ًاً  وأيض الموسيقى،  مع  المهباج  صوت  نسمع  نكاد  حتى 
التي  السويداء،  من  ترابي  أبو  نشأت  السوري  الشاعر  قصيدة 
ًاً العديد من المطربين، منهم أبو حسن يحيى القنطار،  غناها أيض
ليعيش المستمع طقوسها مع صوت الربابة، يقول في مطلعها:

الرّّيق على  القهاوي  شــرب  لا  َحَ ما  يا 
رَْْمَها ثِِ رِِْف  تــع� الفنجال  شفّّة  من 

ْـفــيــق ـــنّّ يْْــعــدّّل الــكــيــف وِِي� ْـجــال ب� فــن�
عِِطِِرْْها المجالس  كلّّ  على  ضافي 

ــروي ظــمــانــا مــن الــضّّــيــق ــ وْْمـــعـــزّّبٍٍ ي
رها َضََحَ لْْ يهلّّي  دايــم  سخي..  كفٍٍّ 



السنة السابعة - العدد )68( - أبريل 742025

ــال ــ ــع� ــ ــدْْق الاف� ــ ــذْْره غــيــثــهــا صـ ــ ــ ـ ــد ب� ــ ع�َوَ ــ ــ ال

ــق ــي ــال ــخ ــَمَ ـــرْْ قِِـــلـــوب ال ـــخْْـــَضَ ـــــرْْدوهـــــا ت� م�

ــــفــــال ــح الاق� ــيـ ــاتـ ــفـ ـ نـــــــاسٍٍ طـــبـــايـــعـــهـــا م�

ــمّّ والـــضّّـــيـــق ـ ــه� ــلـ ـــــرْْيـــــاق لـ ــم ت� ــ ــه ــ ــوب ــ ــل ــ وِِاسْْ

امْْــثــال ع  أرَْْوَ بــهُُــم  ب  ــَرَ ــ ــضْْ ــ ت� ــا  ــرََّخـ الـ عــنْْــد 

ــلــيــق عَْْ ت�ِ ــي ب� ــ ف�َوَ ــ ــ ــا ن� ــد مـ ــدايـ ــشّّـ ــد الـ ــ ــن� ــ وْْع�

ــلّّ الاحــــوال ــ ـــهـــدْْنـــا الــخــيــر فـــي ك ْـهــم َشَ مــن�

ــعــالــيــق ــم َمَ ــ رَْْوَهـ ــ ــ وْْبِِــقــلــوبــنــا لاجْْـــمـــل صِِـ

ـــــــال ج�َرَ ـــــــرْْأه وِِ ــل بــيــن م� ــامـ صَْْوَـــــف شـ والـــــ

ــق ــي اث ــَوَ ــمِِ ــن ال ــي ــظ ــافِِ ــمْْ ح ــ ـ ــن ه� ـ ــَمَ ـ شُُـــكـــراًً ل�

صدق الافعال أنـهـار
الـدهـشة

ــادل  ــ ــ ــر ع ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ الـ
الوعد  يرى  الميدمه 
ُـغــاث بصدق  ت� ــذرة  بـ
فتخضر  ــال،  ــ ــع ــ الأف
قلوب الناس، وهكذا 
بعض  طــبــاع  تــكــون 
قصيدته  في  البشر 

"صدق الافعال".

عادل محمد الميدمه 
اليمن
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ــلـــه فـــي داخـــــل الـــحـــوت" ــيّّ الـ ــبـ "عـــزلـــة نـ

د.. وْْقــــــــارِِب ــــــــــِدِّ ــيـــن س� ــا بـ ــ ــا م ــهـ عـــاصـــرتـ

ــوت ــابـ ــر تـ ــ ــه� ــ وْْمــــشــــاعــــري حـــمّّـــلـــتـــهـــا ظ

ب! ـــــقـــــاَرَ ــا ت� ــ ــــــــــدّّةٍٍ مـ ــا م� ــ ــه ــ واخلاقــــــــــي ل�

ــوت ــق ــة ال ــم ــق ــى ل ــل مـــن عــــاش وعـــيـــونـــه ع

ــد شـــارب ــج ــم ــــل ال مـــا هــــوب مـــن مــنــهــل ه�

ــــــبّّ الــمــحــيــطــات يـــاقـــوت ــن غ� ــ نـــزعـــت م

ــــصــــارع الــــمــــوج قــــارب ــــم� ــي ل� ــعـ لــــو مــــا مـ

ــل )عــيــن جــالــوت( ــث ــــــام لـــى صــــارت م الاي�

ــزم آخــــــر مـــحـــارب ــ ــعـ ــ ـ ــاه ب� ــ ــي ــ ــح ــ ــــــش ال ع�

ــوت ــصّّـ الـ ــي  ــ ــن� ــ وآث الـــقـــوم  اردّّ  لْاْ  والـــلـــه 

ــارب ــ ــر ه ــاديـ ــقـ ــمـ ــــــه الـ ــن وج� ــ ــا عـــشـــت م ــ م

أنـهـارمنهل المجد
الـدهـشة

يــســتــشــهــد الــشــاعــر 
ســعــيــد الــمــنــصــوري 
يونس  النبي  بقصة 
لتبيان  السلام،  عليه 
مشقة عزلة الإنسان، 
ــروف  ــظـ ــوة الـ ــســ ــ وق
التي  الزمن  وملمات 

تحاصر الإنسان.

سعيد خميس المنصوري
الإمارات
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دعوة للإبداع وعدم التكرار

الشعر.. مفهومه ومعناه
ومقاييسه الجمالية

عند الشعراء

فضاءات

على مر الزمن عرّّف الكثيرون الشعر.. فلاسفة ومفكرون ومنظّّرون في الشرق والغرب، 
الأفكار  عن  بصدق  يعبّّر  الذي  البديع،  الفني  الهندسي  البنيان  هذا  وصف  حاولوا 
والمشاعر، فتتفاعل معه القلوب. وتعددت التعريفات، وتنوعت بين التعريف الواقعي 
والتعريف  معنى«،  على  دال  مقفى،  موزون،  »قول  وهو  جعفر  بن  قدامة  حدّّده  الذي 
الميتافيزيقي لسقراط الذي كان يعتقد أن »الشعر مصدره ربّّات الشعر«، والتعريف 
الوجداني الذي حدّّده نجيب سرور وهو أنّّ الشعر ليس فقط شعراًً حين يكون مُُقفّّىًً 

وفصيحاًً، بل إنّّ الشعر لو هزّّ قلبك وقلبي... ساعتها يكون شعراًً حقيقيّّاًً.

الأمير كمال فرج
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دعوة للإبداع وعدم التكرار

الشعر.. مفهومه ومعناه
ومقاييسه الجمالية

عند الشعراء

ووصف الشعراء الشعبيون الشعر، وحدّدّوا القواعد الخفية 
جرت  كما  المأثور  والقول  بالنثر  ليس  أسراره،  وكشفوا  فيه، 
بالصدق  حافلة  جميلة  نبطية  قصائد  خلال  من  ولكن  العادة، 

والإبداع.

أعماق الشعر
يرى »سيف بن حمد بن سليمان الشامسي« أن الشعر عميق 
البعض  بينما  السطح،  على  ما  بأخذ  يكتفي  والبعض  كالبحر، 
في  ليفتخر  الثمينة،  باللآلئ  فيفوز  فيه  ويغوص  يتعمق  الآخر 

النهاية بحصاده كما يفخر الجد بحفيده، يقول:
ــك عــــــن نــــظــــم الـــقـــصـــيـــده ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ـ أن�

ــوم الاشــــعــــار ــ ــظ ــ ــن ــ ـــــــخـــــــطّّ فـــــي م وِِت�
ــده ــ ــديـ ــ ــر وِِدْْيــــــــــانــــــــــه عـ ــ ــ ــع ــ ــ ــش� ــ ــ ال

ــــق الابــــحــــار ــــــــــــرْْوى عــــم� غــــزيــــر ش�
حــــــــدْْ يـــكـــتـــفـــي يـــــاخـــــذ زِِهـــــيـــــده

ــار ــ ــحّّ ــ ــب م ــ ــ ــي ــ ــ ــوص اي� ــ ــغـ ــ ـــــــــــــدٍٍ يـ واح�
ــــــــــــاتٍٍ فــــــريــــــده ــــــــــــك� ـــــــــيـــــــــب ي� إي�

ــار ــ ـ ــب� ــ ـ ــون َصَ ــ ــ ــك ــ ــ ـــهـــا ي� ــى تـــعـــب� ــ ــ ــل ــ ــ وْْع
ــده ــ ــي ــ ــف ــ ــي حِِ ــ ــ ــرب ــ ــ ــل الـــــــــــذي ي ــ ــثـ ــ مـ

خـــــيـــــار ـــــاالَا ــه م� ــ ـ ــن� ــ ــر كـ ــخـ ــتـ ــفـ ــه يـ ــ ــ ب

الكتابة، والاهتمام  قبل  بالتروي  الشاعر  الشامسي  وينصح 
في  وجد صعوبة  وإن  العنق،  يحليه  الذي  كالعقد  بالمضمون، 
أن  آخر، مؤكدًاً  إلى مجال  يتركه وينصرف  أن  الكتابة، عليه 
ثماره، حتى  القادرين على قطف  المجيدين  إلى  يحتاج  الشعر 
إذا ألقاه الشاعر وجد الاستحسان، وطلب المستمعون الإعادة، 

يقول:
ــده ــ ــي ــ ــش ــ ــن� ــ ــا ال ــهـ ــبـ ــجـ ــعـ ـــــــاس تـ الـــــــن�

ــوي مــــضْْــــمــــون واســـــــــرار ــ ــت ــ ــح ــ لـــــي ت
ــده ــيـ ــــيــــه جـ ــــحْْــــل� ـــــد لـــــى ي� ـــــق� والـــــع�

ــار ــ ــع ــ ــالاس ــ ـــــــــذ الــــــــذي غــــالــــي م� وْْخ�
شــــريــــده أفـــــــكـــــــارك  ـــــي  ـــــخـــــل� ت� لا 

ــــــــــدْْرار ــــعــــر م� ـــــيـــــك الــــِشِّ ــى اي� ــ ـ ــت� ــ حـ
ــيـــده ــنـ عـ ــه  ــ ــان ــ ــب ــ ــي ــ ب ــــــت  ــــــف� ش� وانْْ 

كـــار ــــر  الــــشّّــــع� ــي  ــ فـ ــك  ــ لـ لا  َوَ ــه  ــ ــل� ــ خ
ــــصــــيــــده ت� تــــبــــغــــي  إذا  ــــــر  فــــــك�

أدْْرار ــه  ــ ــ ــن� ــ ــ م ــي  ــ ــن ــ ــج ــ ت ــان  ــ ــ ــش ــ ــ ع
ــي مـــــــن يـــجـــيـــده ــ ــغ ــ ــب ــ ـــــعـــــر ي الـــــش�

ــار ــ ــم ــ ــب الاث ــ ــي ــ ــــطــــف طِِ ــــق� يـــجـــنـــي وْْي�
ــده ــيـ ــعـ ـ ــــى الــــــــذي يــــســــمــــع.. ي� حــــت�

ــار ــتـ ــحـ ـــــل يـ ــب الـــــعـــــق� ــ ــي ــ ــب ــ كـــــانـــــه ل
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ثقة الشاعر
ًاً للشاعرة  أما نشيرة الجابري »ظبي أبوظبي« فتقدم نموذح
الشعر  تكتب  أنها  إلى  مشيرًةً  أدواتها،  وفي  نفسها  في  الواثقة 
الشعر  وأن  الشعرية،  الحبكة  وتجيد  مشقة،  دون  من  بسلاسة 
ليس  الشعر  أن  وتؤكد  ًاً،  عشوائيّ وليس  احترافي  عمل  لديها 
مجرد استعارات، ولكنه يسرى في دمها كالجينات، وقد ورثته 

عن أجدادها، تقول في قصيدة »القافيه«:
ـــشـــدهـــا ـــن� ــه ويـــــن الــــقــــاف يــــا م� ــيـ ـ ــب� لـ

ــه ـ ــي� ــافـ ــقـ ــر والـ ــ ــع ــ ــشّّ ــ ــور ال ــ ــحـ ــ ـ ــي ب� ــ ــب� ــ ل
رَّّوَدهـــــــــــا آ أو  أصــــــدّّرهــــــا  جـــيـــت  لا 

ــشّّــعــريــه ـــكـــه ال ـــب� ــدي.. والـــَحَ ــايـ ــصـ ـ ــق� ـ ب�
ـــعـــبـــنـــي ـــت� لاســـــــةٍٍ والـــــلـــــه مـــــا ت� ـــــــَسَ ب�

ّـه ــى الــمــاهــي� ــل ــا هـــي ع ــه مـ ـ ــن� ـ ــرْْف� ـ هـــي َحَ
جِِــــدّّانــــي وِِرِِث  ــــــي  دم� فــــي  الـــشّّـــعـــر 

ــه ـ ــي� ــنـ ــن هـــنـــا وِِهْْـ ــ ــاره م ــ ــع ــ ــت ــ ــو اسْْ ــ ــا ه ــ م

الشعر لا يباع
وتؤكد »ناعمة بن ثالث« قيمة الشعر المعنوية، فهو قطعة 
أن  إلى  مشيرة  فيه،  والتفريط  بيعه  يمكن  لا  لذلك  الروح،  من 
الضلوع،  بين  من  ويخرج  النبض  من  ينبع  الحقيقي  الشعر 
كالزهرة التي تحتاج إلى ري لتزدهر وتثمر، تقول في قصيدة 

عر«: »نَبَْْض ال�شِِّ
ــك الــــشّّــــعــــر يـــنـــبـــاع؟ ــ ــ ــن قـــــــال ل ــ ــ م

ــع ــي ــب ــل ــو ل ــ ــ ــا ه ــ ــ ــه م ــ ــتـ ــ ــديـ ــ ـ ــرٍٍ ه� ــ ــعـ ــ شـ
ـــــــــــــــجّّ بـــــــاضلاع ـــــض وارْْت� ـــــب� ــرٍٍ ن� ــ ــعـ ــ شـ

مـــرابـــيـــع ــبـــي  ــلـ ـــقـ ب لــــــه  ى  ارَْْوَ َوَ

ــاع ــ ــسّّ ــ ــا ال ــ ــب ــ ــرح ــ ــم� ــ ــنٍٍ لـــقـــانـــي ب� ــ ــي ــ ح
ــيـــع ــطـ ـ ـــــــــــــــوِِدّّي م� ــه ب� ــتـ ــيـ ــقـ وانـــــــــا لـ

ــر جــــــــــداه الـــــــــــودّّ بــــشــــراع ــ ــحـ ــ ـ ــب� ــ ـ م�
ــع ــ ــي ــ ــا اطِِ ــ ــ ــه م ــ ــي ــ ــو عـــــاذلـــــونـــــي ف ــ ــ ل

ــاع ــلـــقـ ـــــــــــــكّّ لـ ــؤاد وْْص� ــ ــ ـــفـ ــ ــ غـــــــاص ال
ـــطـــيـــع؟ ــــــــره م� ــاْْ تـــشـــوفـــنـــي فــــي أم� ــ ــ م

التعبير عن الذات
فيه،  وأفاضوا  الشعر،  عن  الرواد  عبّرّ  قوية  جزلة  وبلغة 
بن  »عبيد  ومنهم  والحب،  الذات  عن  للتعبير  مدخًلاً  وجعلوه 
معضد النعيمي«: الذى يعبر عن ذات الشاعر القلق الذي ينطلق 
من الضمير ويتفاعل مع الناس ومع قضاياهم، يقول في قصيدة 

»شاعر وعندي الشعر«:

سيف حمد  الشامسي عبيد بن معضد النعيمي

فضاءات
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ــوب ــ ــار دال ــ ــر ص ــعِِ ــشّّ ــل شــاعــر وْْعـــنـــدي ل
عليّّه ــر  ــاي ــم ــضّّ ال ــي  ــاص ق مـــن  ايْْــهِِــيــض 

ـــدوب ـــه� ــالاه ل� ــ ــت ــ ـــــــزْْلٍٍ ت� ســـاديـــت مـــن غ�
حظيّّه الــسّّــنــايــف  ــروف  ــ ظْْ ــيْْ  فـ ــر  ــي ــن وِِيْْ

مــحــبــوب ــلّّ  ــ كـ عـــلـــى  مـــالـــفـــرقـــا  واوِِنّّ 
ــه ــيّّ ــل ــد مــــن لامـــــــاه وِِايـــــــــدي خ ــيـ ــعـ ـ ب�

مغصوب ــنــوم  ال جــفــا  جفني  ــذي  الـ ــا  وانـ
ّـه ــي� ــن ــه ــوب ال ــلـ ــقـ ــه الـ ــ ــــوم لــــــذّّت ب الــــن�

الوحدة  عن  ويتحدث  الذات،  إلى  أكثر  الشاعر  ويجنح 
والقلق، وكيف يمضي الليالي بقلب معنّىّ لا يصلح في علاجه 

طبيب، يقول:
ّـوب ــفّّ والــن� ــشََّ ْـرفــيــقٍٍ مــا قضى ال مــا لــي ب�

ــه ــيّّ ــه رع ــا لـ ــاح مـ ــ ــي ط ــر لـ ــط ــخ ــل ال ــث م
وِِدْْروب ملامــيــس  فــي  ــسْْــتــه  لــَمَ مــن  لــى 

ّـه ــم الــعــضــي� ــدي ــج يــــذّّي شـــرى حــبْْــل ال
ــب مــشــغــوب ــلـ ــقـ ـــــــات والـ ــي ون� ــ ــت ــ ــا ون� ــ ي

ــي الــصّّــيــدلــيّّــه ــ ــاح ف ــ ــــــة فـــعـــيـــلٍٍ طـ ون�
حِْْــبــوب ــو يـــاب ل� ــل ــر َيَ ــت ــدّّخ مـــا يــنــفــع ال

ـــه ــاري الـــقـــوي� ــ ــالأبـ ــ ــا يـــعـــالـــج بـ ــ ــو ب ــ ــ وْْل
ْـيــبــه طْْــبــوب ــاْْ ت� ــاْْل لــي قــتــيــل الــــودّّ مـ ــ ق

ــه ــريّّ ــج وال ــحُُــو  الــَمَ راعــــي  يــنــفــعــه  وْْلا 
مسلوب ــال  ــح ال ــرى  تـ تنظر  ــا  م ــن  زيـ ــا  ي

ــه ــيّّ ــوق الامــــتــــان ط ــ ــلٍٍ فـ ــ ــدي ــ ــو ي ــ ــا ب ــ ي
ـــدوب ـــه� ل� طـــيّّ  ا  شــــَرَ قــلــبــي  ى  طــــَوَ ودّّك 

ّـه ــبٍٍ عــلــي� ــت الـــــــرّّوح غـــصـ ــك ــل ــي م ــ ــن� ــ وْْم

برق الشعر
ويؤكد »عبد الله المفضلي« أن الشعر يحتاج إلى من يفهمه 
ويرسم  والجهل،  اللهو  مجالس  عن  يترفع  فهو  لذلك  ويقدره، 
صورة للبيئة التي يفضلها كل شاعر، حيث الطبيعة وما تتميز 

به من جمال، حيث التمشي الذي يشفي العلل، مؤكدًاً أن الشعر 
واضح مثل البرق الواضح، يقول في قصيدة »ضيف القصيد«:

َـح الــبــوح ــال مــا يــصــل� ــهّّ ــج فــي مــجــلــس ال
ّـه ــي كــل� ــكْْ ــح ــــــرك ال ات� ـــشـــي َوَ الأفـــضـــل أم�

منصوح الاقــفــار  ــجــوج  فِْْ ب� وانـــا  ْـطــي  مِِــب�
ّـه ـــد عــيــنــي يـــا الـــرّّجـــوم الــمــطــل� يـــا سِِـــع�

ــرّّوح ــ ال يــنــعــش  والـــهـــوا  ـــضْْـــرا  َخَ والأرض 
ّـه بــظــل� يــرمــي  الـــشّّـــمْْـــس  دُُون  ــم  ــي ــغ وال

ــالأرض مــطــروح ــ ــثٍٍ مـــن الــرّّحــمــن بـ ــي غ
والـــحـــمـــد لله ــوم  ــم ــه ــم ال بـــه  ــد  ـ ــع� ــسْْـ ـ ي�

ّـمــشــي يــجــعــل الـــصّّـــدر مــشــروح فــيــه الــت�
ـّه ـــزيـــل تِِــسْْــعــيــن عِِــل� ــل قــلــب ي� ــي ــس غ

ـــرْْق لا بـــان لـــه ضــوح ــر مــثــل الـــب� ــع ــشّّ ال
محلّّه ــي  ــ وْْراس ـــل..  أقْْـــب� القِِصيد  ضيف 

ــدّّوح ــ ــه عــلــى ال ــيّّ ــب ــرّّاع ــل ال ــدي ــع ه ــم أس
ّـه الــمــســفــهــل� ــي  ــس ــف ْـن ل� ــزاج  ــ ــم ــ ال وْْزان 

الطرس والمحبرة
وفي صور شعرية جديدة، يصف »معيض أحمد الزهراني« 
مختلفة،  النتيجة  ولكن  الكتابة،  على  يتسابقون  الذين  الناس 
ًاً، والآخر لا يحصد إلا الرماد، مشيرًاً  ًاً قيم فالبعض يكتب شيئ
إلى أن للشعر فرسانه، ولكن تناهشه الأدعياء وقليلو الموهبة، 
ًاً الشعر بسنابل الذرة التي تعرضت لغزو الجراد، يقول  واصف

في قصيدة »الطرس والمحبرة«:
والمحبره الــطََّــرْْس  حــول  النّّاس  يتسابق 

ـّـي كــتــابــه رمــاد ــر والـــل� ــَحَ ـّي كــتــابــه ب الــل�
أكــثــره بـــسّّ  فـــرســـان..  ــه  ل لازال  الــشّّــعــر 

واد! ــلّّ  ك فــي  الــدّّيــدان  لحمه  ت  تناهَشَ
ُـجــبــره م� ــا  ــه ــع مَْْدَ  ْـثــر  ن�َ ت� الاقلام  وْْروس 

الــزّّنــاد يبكي  ّـاص  الــقــن� سبّّابة  ــوت  م مــن 
المقبره مــن  َـى  الــمــوت� يبعث  مــا  ــع  ــدّّم وال

جماد فــي  صــورتــه  ينفث  ــان  ك ــو  ول حتّّى 
ــه ســنــابــل ذُُره ــنّّ ــر فـــي ديـــرتـــي ك ــع ــشّّ ال

ــراد ــزْْو الــَجَ ــَغَ ْـد مــوت الــمــا ل تــعــرّّضــت بــع�
َـره ــت.. الــلــه يــا مــا اصْْــب� ــلّّ وقـ أقـــول فــي ك

العباد وْْصــدّّقــوه  يــدّّعِِــيــه..  الـــذي  على 
ــي الــحــنــجــره ــن ــت ــان ــارح وْْخ ــبـ ّـيــتــه الـ غــن�

وْْســاد الجزاله..  عــرش  على  عته  رَِِفَ لكنْْ 
وِِظْْهره بَْْجَهته   في  يشتعل  الحطب  شفت 

الــرّّمــاد ــال  وْْسـ الــمــا  ْـرمــح  ب� طعنت جــمــره 

وينتهي الشاعر بتعريفه الشخصي للشعر، فهو ليس حرفة 
يختارها، لذلك لا يكتب إلا إذا حركته التجربة الشعرية، يقول:

ّـره ــي� َخَْ الــشّّــعــر مــا صــار لــي حِِــرفــه ولا ات�
الحياد ْـت  م�َزَِ  ت�ْ وال� واحبّّه  سموّّه  واحْْفظ 

معيض أحمد الزهراني سعيد بن شلبود الشكري
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ــره أذْْكـ سِْْــتــحــقّّ  وْْي� ــو..  ــفْْ ك ــفْْــت  شِِ إذا  إالّا 
الفؤاد عليّّ  َـق  أقْْــل� ظبْْي  شِِــفْْــت  إلــى  االّا  َوَ

الشاعر المصطنع
يحدث  الذي  التناقض  الشكري«  شلبود  بن  »سعيد  وينتقد 
الموهبة وينزوي  ًاً في الساحة الشعرية، فيشتهر ضعيف  أحيان
قصيدة  في  يقول  بالمبتدع،  المبدع  بذلك  فيستوى  الموهوب، 

»الحورة«:
ــه ــام ــر صـــــار فــيــهــا ق ــعـ ــويـ ــن شْْـ ــ ــم م ــ ك

ـــمـــوره ـــغ� وكـــــم قــــامــــةٍٍ يــــا للأســـــــف م�
ــك غـــازي ــت ــي ــار ج ــعـ ــشّّـ ــة الـ ــاحـ وْْيـــــا سـ

ــا( وْْلـــــه جــمــهــوره ــويـ ــعـ ــن )الـ شـــاعـــر مـ
ْـفــســهــا ــك الـــوجـــوه أن� ــ ــوف ب� ــ ــت أشـ ّـي ــل� م

ــوره ــصـ ــحـ ـــه دونـــــنـــــا مـ صــــرتــــي لـــقـــل�

مقومات الشعر الحقيقي
من واقع القصائد التي كتبها الشعراء النبطيون في وصف 
الشعر والشعراء، يمكن استخلاص مقومات القصيدة المتميزة، 

من وجهة نظرهم، وهي:
1ـ الشعر إلهام وحرفية وموهبة

2ـ التركيز على المضمون
3ـ الاهتمام بالحبكة الشعرية

4ـ التجربة الشعرية مقوم أساسي للإبداع
5ـ الشعر ثمين لا يمكن بيعه

سمات  نحدد  أن  يمكن  النبطية،  القصائد  نفس  واقع  ومن 
الشاعر، وهي:

1ـ يعبر عن هموم الناس
2ـ الغوص في المعاني والحرص على المعنى المبتكر

3ـ لا يفتعل القصيدة
4ـ الإيثار وحب الناس

ًاً، يمكن استخراج القضايا الملحة، وهي: ومن القصائد أيض
1ـ انتشار المدّعّين

2ـ وجوب التفرقة بين الشاعر المطبوع والشاعر المصطنع
3ـ ضعف بعض القصائد وتواضع مستواها الفني

4ـ التكرار والتقليدية

وهكذا نجح الشعراء الشعبيون في وصف الشعر والتعبير 
عنه وتبيان مقوماته الحقيقية، ليس ذلك فقط، ولكنهم جعلوه في 
بعض الأحيان مدخًلاً للتعبير عن ذات الشاعر القلقة المجنحة، 
الناس، وفي ذات الوقت عبروا  التي تجنح إلى الإيثار وحب 
بآلامه  الناس، ولا يشعر  بآلام  الذي يشعر  الشاعر  عن وحدة 

أحد.
ولكنهم  والوصف،  الوجداني  بالتعبير  الشعراء  يكتف  ولم 
فجروا في أشعارهم بعض القضايا ذات الصلة بالساحة الشعرية، 
ومنها قضية الادعاء في الشعر، وهي ظاهرة موجودة في كل 
العصور، فانتقدوا ضعاف الموهبة الذين يفرضون أنفسهم، من 
وقدرة  إبداع وموهبة  الشعر  أن  أو موهبة، مؤكدين  دون علم 

على التصوير الفني.

فضاءات
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ْـقــال ث� ــال  ّـق ــث� وال ــى؟  ــَقَ بِِ وِِشْْ  ِـيــبــه  ــب� َحَ ــا  ي ألا 

يْْشِِيله هــو  مــنْْ  ــز  عِِــَجَ ّـي  ــل� ال تِِشيل  متوني 

ــــة حــال ــى اي� ـــســـانٍٍ تـــعـــذّّب عــل ـــثـــر ان� أنـــا أك�

اصيله مَِِحَ ــتْْ  ــ تلاَشَ عَْْوَـــره  الـــ ــه  ــ دْْروب ــى  وْْعــل

َـال ــةْْ ب� ــاح ي ّـي فقد لــه َرَ ــود الــل� ــ وِِجُُــــودي وِِجُُ

ذا الضّّيق من ليله ذا الضّّيق من صِِبْْحه.. َخَ َخَ

ّـرحــال والــت� ــلّّ  ــحِِ ال حِِِــدْْنــي صــواديــفــي على  ت�

بْْحِِيله ْـلــه  حِِــي� ف  ــَدَ ــِصِّ ال ــات  ــ خِِلاف اجـــاهِِـــد  َوَ

ــال رجّّـ تــبــي  ّـيــالــي  الــل� انّّ  فـــت  ـــَرَ وَْْعَ ـــرت  صِِـــب�

ويله يشتكي  مــا  ــل  ــمْْ ــحِِ ال يــشــيــل  مــن  ــى  ــ إل�

ــا مــال َـت م ــب� ْـنــي ثِِ ت�َ ــاس م� ــنّّ ِـمــيــل ال ــو ت� ــا ل ــ ان َوَ

يَْْحَله  ــزّّمــن  ــال ب ــد  ــَقَ فِِ ــو  ل ْـنــي  ــت� َمَ عـــاشْْ  فلا 

ْـطــال اب� تِِجيب  ــن  َـك ل�َوَ  قِْْــهــر  ت� ــن  ــزّّم ال ــروف  ظـ

ْـخــيــلــه ــــــو خـــيـــلٍٍ ل� اب� ــه.. َوَ ــابـ ــنـ ـ ــابٍٍ ل� ــ ــو نـ ــ ـ أب�

عْْقال كَْْنَس  يِِ وْْلا  بْْضيقه  يموت  وْْحبيبك 

ــزْْوي له ــ ــع� ــ ـــل مـــا ت� ـــب� ــه َقَ ــفّّ ْـك ــه ب� ــ م روح ــَزَ ــ ـ ح�

أنـهـارمحاصيل
الـدهـشة

عهد  قــصــيــدة  فـــي 
المشهداني،  الجويد 
ــحــه  ــوان "صــب ــ ــن ــ ــع ــ ب
على  نتعرّّف  وليله"، 
ــال  ــق تــعــب كــبــيــر وأث
ــاس عن  ــنـ يــعــجــز الـ
أبيات  خلال  حملها، 

عتابية.

عهد الجويد المشهداني
سوريا
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ــم مــحــمــد بــن  ــرسـ يـ
شجاعة  لنا  سفيان 
قاموسه  وفــق  الحب 
على  حزيناًً  الخاص، 
من راح، وكان يعيش 
وإياه في قلبٍٍ واحد.

ــن( ــي ــصّّ ـــــل )ال اص� ْـتــهــا َوَ ـّـي صِِــي� ـــره الـــل� ـــث� الـــك�

ــه ــاع ــج ــشّّ اس ال ـــــــَرَ ــره ب� ــ ــع� ــ ــتْْ َشَ ــ ـ ــرََّك� ــ ـ مـــا ح�

ــن سْْــنــيــن ــ ــي م ـ ــب� ـــمـــات حـ ـــل� ـــرهـــا ك� ـــث� ــا ك� ــ ي

اعـــــــه ــة وَِِدَ ــم ــل ــك ــا بْْ ــ ــرْْق ــ ــف� ــ ـــجّّـــع ال ـــَشَ ــا م� ــ ي

لايـــيـــن َمَ ـــــاوي  ـــــس� ي� ــــرْْبــــه  ق� الــــــذي  اح  َرَ

ــه ــاع ــب ـــمـــال.. وْْطِِ ـــبـــه.. وِِالـــَجَ ــك طِِـــي� ــيْْ ــاهِِ ن

ــلــبــيــن ـــــــاه فـــي الــــصََّــــدْْر َقَ مـــا كــــان لـــي وِِي�

ــمــاعــه احــــــــد َجَ ــلـــب َوَ ــقـ ـ ــيـــش ب� ــعـ ـ ــا ن� ــ ــن� ــ ك�

ـــوانـــيـــن ــا َقَ ــن ــي ــل ـــــــدر ع ـــــن أص� م�ِزِّ لـــيـــن الـــــ

ـــمـــاعـــه اسْْـــت� إالّا  ــون  ــ ـ ــأْْب� ــ يـ الــــزّّمــــن  ــــــل  أه�

ــدِِيــثــيــن ــه َحَ ــ ــ ــالأدِِل� ــ ــ ــه ب ــايـ ــفـ ـ ـــــو ك� ــا ه� ــ م

ــه ــاعـ ــالإشـ ــالـــكـــيـــف لــــــوْْ بـ ــا بـ ــهـ ـ ــون� ــغـ ـ ــب� يـ

ــن ــدّّي ــلْْ ال ــاحِِـ ــي يــبــي يــمْْــشــي عــلــى سـ ـ ــل� والـ

ــه ــاعـ ــره وْْقـ ــ ــحْْ ــ ـِصــيــب بْْــخــيــر ب� ـــــهْْ ن� مـــا ل�

ـّـيـــن ـــل� ـــَصَ ــا م� ــ ــبـــل ي ـ ــق� ـ ــن� ــه تـ ــ ــي� ــ ــق� ــ ــه ن� ــ ــعـ ــ ـ ك�َرَ

ــه ــاع َطَِ ــل مـــوتـــي ب� ـ ــع� ــي.. جِِـ ــوحـ ــمـ ــذا طُُـ ــ ه

سن الثلاثين أنـهـار
الـدهـشة

محمد بن سفيان
قطر
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وْْبـــيـــن ــي..  ــنـ ــيـ بـ ــه  ــعـ ـ ــاي� ضـ حـــيـــاتـــي  االّا  َوَ

ــه ــاع ــب ْـط ــمّّ الــــفــــراق.. وْْضِِـــيـــقـــتـــه.. وِِان� ــ ـ ه�

ــذْْب صــوْْتــيــن ــ ـ اخـــلـــي ع� ـــَدَ ـــراق ب� ـــى الـــف� ـــن� َغَ

ــاعــه ــَجَ ــفِِ ـفَْْــه صُُــــوت ال ــل� صــــوْْت الـــحِِـــزِِن َغَ

ّـيــن؟ ــــــدُُوّّ الــمــحــب� ــه ع� ــ ــل ــ اه� ــد َوَ ــس ــَحَ لــيــهْْ ال

ــه ــ ــراع ــ ــبـــي شِِ ــيـ ــبـ ـ ــه نـــــــزّّل َحَ ــ ــت ــ ــب� ــ مــــن سِِ

ــسِِــيــر ضِِـــحْْـــك الــمِِــجــانــيــن ى تــفْْ ــَرَ ــ ــل ت ـ ــه� أسْْـ

جَْْوَــــه الــقــنــاعــه ــــ ــة حـــاسِِـــد ب� ــرِِيـ ـ ــع� مـــن تـ

ْـن ــي� ــفُُــوَقَ ــذّّب َخَ ـ ــع� ـ ــر.. ي� ـ ــاف� ــل كـ صَِِوَـ ــ ــوع الـ ــ جُُ

ــه؟ ــاع ــي ـــع جِِ ـــشْْـــب� ـــي� ــي ب� ـ ــل� ــك الـ ــ ــن� ــ ــه زِِم� ــنـ ـ وي�

ــنّّ الـــثّّلاثـــيـــن ــ ــسِِ ــ ــل ب� ــ ــدْْخِِ ــ ـــظـــر ت ـــت� ـــن� يـــا م�

ــه ــاع ــلّّ َسَ ــ ــي ك ــوت فـ ــمـ ـ ــص ي� ــخْْـ ـ ـــلـــيـــون َشَ م�

ــيــن حِِْ ــارك فـــي حــيــاتــك مـــن ال� ــيـ ـ ـــــدّّد َخَ ح�

ــه ــاع ــط قِِ ــــي  ه� أوْْ  حــــــبّّ..  ـــجـــاعـــة  َشَ ـــــا  أم�
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مصدر للخير والفن والشعر

»النيل« في الشعر الشعبي 
والغنائي المصري

تـواصيـــف

جمال فتحي

لا ينظر المصريون لنهر النيل مثلما تنظر بقية الشعوب إلى أنهارها، ولا يرونه مجرد 
نهر يمدهم بأسباب الحياة فحسب، وذلك لأسباب كثيرة يصعب حصرها والحديث عنها 
هنا، ويمكننا أن نشير فقط لبعض منها، قبل أن نتحدث عن موضوعنا الرئيسي، فالنيل 
ليس نهراًً يمر بأرض مصر من جنوبها إلى شمالها، حيث يصب في البحر المتوسط ويهب 

الحياة والخضار لكل شبر يمر به أو عليه، وإنما - كما قال المؤرخ الإغريقي هيرودت: 
مصر هبة النيل - فقد جاء النيل وكان ثم كانت مصر، ولولا نهر النيل ما كانت مصر وما 

كانت تلك الحضارة التي استوطنت ضفتيه، ونمت مبكراًً منذ فجر التاريخ..

القديم  للمصري  والنماء  والخير  الخصوبة  يهب  لم  النيل   
لثقافة  رئيسيًّاً  مصدرًاً  كان  لكنه  فقط،  الحديث  المصري  ولا 
وفنون وإبداع المصريين منذ عصر الفراعين، وقد حضر النيل 
بتنويعات وتجليات شتى في كل الفنون التي أبدعها المصريون، 
وأمثالهم  وأساطيرهم  مروياتهم  في  لافتًاً،  حضور�ا  وحضر 
الشعبية، وشكل ما أطلق عليه »ثقافة النيل« وهو التعبير الذي 

عبد  هشام  د.  الشعبي  الأدب  وأستاذ  التراث  محقق  استخدمه 
العزيز في كتابه« فولكلور النيل«، الصادر مؤخرًاً عن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب، وما يعنينا هنا هو ذلك الإبداع الشعبي، 
لا سيما الأشعار الشعبية والأغاني والمواويل التي كتبها كبار 
الشعراء الشعبيين في مصر، ونشرت في دواوينهم، وبعضها 
تغنى به أشهر المطربين بألحان كبار الملحنين، كما سنشير في 
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الأشعار  بجانب  نهتم  السياق  هذا  في  ولأننا  القادمة،  السطور 
الشعبية، بما تسهم به في ترسيخ الهوية بشكل من الأشكال، وما 
الشعبي والجماهيري؛  الوجدان  لها من دور كبير في صياغة 
الدالة –حيث  أمام بعض الأمثلة  الوقوف  الواجب  أنه من  نجد 
يصعب الحصر في هذه المساحة- على حضور النيل ومكانته 
لدى الشعراء الشعبيين، فقد شكل نهر النيل وجدان المصريين 
يسقي  نهر،  مجرد  يكون  أن  حضوره  وتجاوز  التاريخ،  عبر 
المصريين ويطعمهم زروعه وثماره، ومن هنا لم يترك شعراء 
الشعبي فرصة، إلا وكتبوا  العامية والشعر  الفصحى وشعراء 
له وعنه وتغنوا به وبجماله وسحره، لكننا نكتفي هنا بالوقوف 
أمام الإبداعات الشعبية، وعلى رأس من كتب للنيل وعنه وبه؛ 
شاعر مصر الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودي، ومما كتب 

قصيدته الشهيرة »النيل« ومنها نذكر: 
شباكين ع النيل عينيكي

شباكين ع النيل
شباكين طليت بعيني

شفت سحر الليل
شفت ف عينيكي المداين

والبيوت أم الجناين
والغيطان أم السواقي
والولاد أمات طواقي

والشطوط أم النخيل
*** 

شفت في العين الشمال
المناجل والغلال

شفت في العين اليمين
المكن والشغالين

والمدارس والعيال
والسفاين والكنال

شفت مكنات الطحين
والحصاد والفلاحين
والمصاطب والقمر
ع المنادر والشجر

شباكين بيطلوا على الليله الجديده
اللى نجماتها ما صبحتش بعيده

*** 
شفت في العين الشمال

ألف عم وألف خال
شفت في العين اليمين
الشاكوش والمسطرين

والمراكب والحبال
والعساكر والنضال
والتعب والعرقانين
والعرق والمرتاحين

وقد جمع الأبنودي، وهو من كبار شعر العامية المصرية 
منها؛  جزءًاً  نقلنا  التي  القصيدة  تلك  فقرات  في  قممها،  ومن 
مشاهد مختصرة وسريعة، توالت وتتابعت في صور التقطتها 
بديعة،  الشاعر ورصدها خياله وألفها ونسجها في لوحة  عين 
ضمت البيوت، المداين، الجناين، الشجر، الشطوط، المراكب، 
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والنضال،  العساكر  والفلاحين،  الحصاد  الشقيانين،  العمال 
قد  برشاقة  الشاعر  أن  لتكتشف  وهكذا..  والعيال،  المدارس 
أدخلك قلب المشهد، لتتحول فتكون جزءًاً منه وترى نفسك في 
حضن بلدك، وتشتم رائحتها حتى وإن كنت تقيم في غربة بعيدًاً 
عنها، وهنا يستعير الشاعر »عيون« مصر ليطل بها على » 

النيل« ويرى فيها/ بها كل المعاني الحلوة في الوطن.
متعدد  جاهين  صلاح  الأشهر  الشاعر  تجربة  تخلُُ  ولم 
والسيناريست  والممثل  الكاريكاتير  رسام  الإبداعية:  الوجوه 
نقرأ  النيل، حيث  باتجاه  نظرة شعرية  الصحفي، من  والكاتب 

له من رباعياته:
كام اشتغلت يا نيل في نحت الصخور

مليون بئونه والف مليون هاتور
يا نيل أنا ابن حلال ومن خلفتك

و ليه صعيبة عليا بس الأمور
وعجبي!

*** 
ما حد في الدنيا واخد جزاته

و لا حد بيفكر في غير لذاذاته
ما تعرفيش يا حبيبتي.. أنا وانتي مين؟

إنتي عروس النيل... وأنا النيل بذاته
وعجبي!

شق  الذي  النيل،  الشاعر  يخاطب  الأولــى  الرباعية  ففى 
وهبته  حتى  السنين،  ملايين  مجراه  وحفر  الأرض  صخور 
يلاقيه  ما  صعوبة  على  إياه  معاتبًاً  وخيراتها،  مصر  الطبيعة 
من تعثر، وكأنما يستمد من النيل صلابته وبقاءه واستمراره، 
طامعًاً في أن تزهر أرضه ويثمر سعيه وتطرح أراضيه ويصل 
النيل، ليس هذا فقط بل يؤكد ضمنًاً  مصبه غانمًاً، كما وصل 

في ندائه للنيل أنه »من خلفتك« أي أحد أبنائه، فكأن النيل أب 
مسؤول يشكو إليه الشاعر/ الابن هموم الحياة ويطلب العون.. 
وفي الرباعية التالية يتجاوز جاهين هذا التصور، فلم يعد هو 
الابن والنهر هو الأب، بل يؤكد أنه »النيل ذاته« في حالة عشق 
وتماهٍٍ مع النهر، وذلك حين يتحدث إلى حبيبته »عروس النيل« 
: متعرفيش أنا وانتى مين؟ انتي عروس النيل.. وأنا النيل  متسائًلاً
بذاته« وهنا تقفز في الذهن صورة مصر لتحل محل الحبيبة، 
ليصبح من الطبيعي أن يكون حبيبها وفارسها هو النيل ذاته.. 
وهي عروسته، ومما يروى عن طقوس المصريين القدماء كل 
عام في عيد وفاء النيل، أنهم يلقون للنهر بأجمل بناتهم ترضية 
الخطاب رضي  بن  عمر  جاء  حتى  يغضب،  لا  حتى  وقربانًاً 
الله تعالى عنه، بعد فتح مصر، وأوقف هذا الطقس الفرعوني 
الموروث على يد واليه على مصر عمرو بن العاص، رضي 

الله تعالى عنه.
ومما نذكره في هذا المقام للشاعر الشعبي والغنائي الكبير؛ 

الراحل مجدي نجيب في إحدى قصائده قوله:
كان ماشي على شط النيل
كان ماشي يغني المواويل

من قلبه بيقول الآه
وكلامه نور قناديل

***  
قابلته نسمه شارده
ونجمه عيونها فضه
وقمر فوق راسه ورده

وناس بساط كتار، بيغنوا للنهار

وظلاله  الواسع  بمعناه  »الموال«  حضور  أن  والحقيقة 
ومراكب  الهادئة  وأمواجه  بالنيل  دائم�ا  ارتبط  وشجونه، 

تـواصيـــف
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وهدهدة  والإنشاد  بالغناء  للرزق  يسعون  الذين  الصيادين، 
وهنا  الشباك،  على  والطبطبة  الصبر  ودغدغة  والأيام  الوقت 
الشاعر يتحدث عن نفسه بضمير المخاطب، متلبسًاً روح هؤلاء 
مستأنسًاً  الخاص،  بصيده  الشط  على  وهو  حالمًاً  الصيادين، 
بالنيل وسحره، وهذه القصيدة لنجيب تغنى بها أكثر من مطرب 
صعيد  وعلى  منير،  محمد  الشهير  الأسمر  منهم  معروف، 
الأشعار الغنائية والأغنيات التي كتبها أشهر الشعراء، وتغنت 
بها حناجر عظيمة لأشهر المطربين والمطربات، بألحان قمم 
الملحنين المصريين وسكنت القلوب والوجدان، نشير إلى رائعة 
كوكب الشرق أم كلثوم، التي كتبهما أمير الشعراء أحمد شوقي 
»من أي عهد في القرى تتدفق« لكنها قصيدة فصيحة يناسبها 
التي  القصيدة،  بالعامية  فقد كتب  الشعراء  أمير  أما  مقام آخر، 
نجاشي«،  »النيل  الوهاب  عبد  محمد  الأجيال  موسيقار  غناها 

وفيها يقول أمير الشعراء ويلحن ويغني عبد الوهاب:
النيل نجاشي
حليوه واسمر
عجب للونه
دهب ومرمر

أرغوله في إيده
ح لِِسيده يسِبِّ
حياة بلادنا
يا رب زيده

غنى  فقد  حافظ،  الحليم  عبد  الراحل  الأسمر  العندليب  أما 
حلو  »يا  الشهيرة:  أغنيته  محجوب  سمير  الشاعر  كلمات  من 
الشعبية،  الشعرية  الكلمات  أعذب  من  واحدة  وهي  اسمر«  يا 
التي تسربت إلى وجدان وآذان المصريين، وفيها تكرر وصف 
كان  الذي  النيل  ماء  فسمرة  اسمر«،  يا  حلو  »يا  بتعبير  النيل 

يصل لمصر محمًلاً بالكثير من الطمي الأسود، أحد أهم أسباب 
الخصوبة بعد رحلة شاقة من الجريان من منابعه العليا، جعلت 
ويكررونه،  ويحبونه  الوصف  ذلك  يستسيغون  المصريين 

وتقول كلماتها:
يا تبر سايـل بين شطين

يا حلو يا اسمر
لولا سمارك جـوّّا العين

ما كان تنـوّّر
***  

الدنيا مـن بـعـدك مـره
يا ساقي وادينا الحياه

دا للـي يدوق طعمك مــره
بالمستحيل أبداًً ينسـاه

*** 
يا نعمه من الخلاق يا نيل

دى مـيتـك ترياق يا نيل
يا حلو يا اسمر

خيرك علينـا مالـوش آخـر

مجدي نجيبعبدالرحمن الأبنودي
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يا اللـى القلـوب بتعيـش بهــواك
خلتنـا نحكـى ونتـفاخـر

علـى الوجـود كـله وذكـراه
يا ريحـة من الأحبـاب يا نيـل

وأهلي مـش أغــراب يـا نيل
يا حلو يا اسمر

كما غنت المطربة المعروفة شادية من كلمات الشاعر محمد 
حمزة »يا حبيبتي يا مصر«، وفيها يقول حمزة »ولا شاف النيل.. 
في أحضان الشجر.. ولا سمع مواويل.. في ليالي القمر.. أصله 
ولا  ويزورها  لمصر  يأتي  من  وكأن  مصر«،  على  عداش  ما 
والنخيل، على همس  الشجر  يحتضن  النيل؛  بمشهد  يمتع بصره 
ير مصر ولا مر عليها،  لم  فكأنه  القمر،  المواويل وتحت ضي 
وقريبًاً  النابض..  وقلبها  وجوهرها  مصر  هو  النيل  أن  باعتبار 
قصيدة  الله،  عبد  نور  هي  شابة؛  شاعرة  كتبت  المعنى  هذا  من 
قصيرة صارت أشهر أغنية وطنية في السنوات القليلة الماضية، 
وتتوجه فيها الشاعرة بالسؤال لكل مصري ومصرية بالجملة التي 
اختارتها عنوانًاً »مشربتش من نيلها؟!« وكأن الشرب من النيل 

هو خاتم المرور إلى الجنسية المصرية، وتقول فيها:
بلدنا آمانه فى إيدينا نعليها مادام عايشين

نعيش فيها سنين وسنين وإحنا مطمنين
ما شربتش من نيلها؟ طب جربت تغنيلها

جربت فى عز ما تحزن تمشي فى شوارعها وتشكيلها
ما مشيتش فى ضواحيها؟ طيب ما كبرتش فيها
ولا ليك صوره ع الرمل دامت ع الشط بمعانيها

دور جواك تلقاها هى الصحبة وهي الأهل
عشرة بلدى بتبقى نسيانها ع البال مش سهل

يمكن ناسي لإنك فيها
 مش واحشاك ولا غيبت عليها

بس اللي مجرب وفارقها قال فى الدنيا ما فيش بعديها
إن غبت بحنلها وأنسى الدنيا وأجيلها

 
قصائده  إحــدى  في  حجاب  سيد  الكبير  الشاعر  كتب  كما 
وعنوانها »مصر هبة المصريين«، محاوًلاً أن يقدم رؤية جديدة، 
تخالف نص مقولة هيرودوت الموروثة »مصر هبة النيل«، لكنه 
وأكثر  مراوغ  بشكل  ومضمونها  معناها  يؤكد  الذكية؛  بالمفارقة 
جاذبية، بلفت الانتباه ودفع الذهن للتفكير مرة أخرى، في تاريخية 

وجود مصر ومنبع حضارتها، وفيها يقول:
بيقولوا مصر دي هبة النيل

نقول دي هبة المصريين
النيل رواها جيل ورا جيل

بس اللي خضر أرضها مين؟!
الفلاحين

النيل زمان كان صبي طايش

يغرق وادينا فى فضيانه
جه جدنا اللي كان عايش

هنا ولمه فى احضانه
مين روضك يا نيل يا نبيل
مين علمك تصفى وتلين

مين شقلك قنا لجل تسيل
وتخلي أراضيها بساتين

الفلاحين 
 

ورسخ  طريقه  وشق  الصخر  حفر  الذي  النهر  وجود  فلولا 
ولا  المصريون  وجد  ما  السنين،  ملايين  مــدار  على  مجراه 
ومن  والقنوات،  الترع  وشق  السد  بناء  يستدعى  ما  الفلاحون 
الفيضان،  وقت  مع  بالتزامن  والحصاد  الزرع  مواسم  تنظيم  ثم 
ورؤاهــم،  خيالهم  وطموح  الشعراء  نظرة  هي  عام  وبشكل 
نؤكد  أن  ولنا  والتكرار،  النمطية  كسر  بقدر  وتثري  تفيد  التي 
والسينما  التشكيلية  الفنون  في  تجلياته  بكل  حضر  »النيل«  أن 
يصعب  بشكل  ــداع  الإب أشكال  وكل  والقصص،  والــروايــات 
، وما توقفنا هنا إلا أمام غيض من فيض في التعبير  حصره فعًلاً
وجودهم  ومنبع  المصريين  حياة  شريان  أمام  الشعبي،  الشعري 
وإبداعهم.. ولعلنا نختتم بالشاعرة كوثر مصطفى التي تقول في 

قصيدتها »نيل بلادي«:
»نيل بلادي«

دمع القمر سال
لما النجوم خاصموه

نزل المطر سيال
ملا حجر أمه وابوه

ولد يا دنيا اتولد
ع الأرض ما في أخوه

ومن فوق علالي السما
بأحلى أسم نادوه

نيل.. يانيل.. يانيل
*** 

وحياة من أنزلك
من فوق سابع سما

حبات مطر جميل..
وفتحلك مجرى تجري

مابين ربوع بلادي
بآيات ملهاش مثيل

*** 
وحياة من أرسلك

ومعاك روح الحياة
لاهاتفضل نهر يجري

لآخر الحياة
ولآخر يوم يا نيل

تـواصيـــف
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بريد ساعي  بقت  اللّّي  والعيون  الملامح  فوضى 

تلحظ وجوه النّّاس.. تلقى لك على اشْْباهك أحد

عطرك على بعض الرّّسايل ما نقص.. فوحه يزيد

وعــد مبانيها  ّـي  ــل� ال ــظّّــنــون  ال شبابيك  ـــح  ـــت� وْْف�

الوريد حبل  وانْْتفض  لجّّت  ضحكات  صدى  أسمع 

َـد وْْعــه� صــدق  لهن  مــا  بحدسي  تطعنّّي  أوهـــام 

يريد ما  العناكب..  خيط  منْْتسِِج  الأماكن  فوق 

برد ّـي  ــل� ال والــعــتــاب  الـــتلاقـــي..  تناهيد  ضــجّّــه 

عنيد زوايــاهــا..  طيفك  تــرك  ما  عيوني  ساحة 

ّـد بلد ــا شــي� ــه لــيــن م َـداه ــب� يــرســم عــلــى ذهـــن ال

وحيد لك  نبذني  اللّّي  الــزّّحــام  حــوارِِيــه  يسكن 

رقد مــا  وجفنى  بــي  تكسّّر  ّـي  الــل� الرّّصيف  فــوق 

ــوره يقيد ــا بــقــى نـ ــي غــيــابــك م ّـي ف ــل� الـــشّّـــارع ال

رمد كحّّلها  الــوقــت  غــبــار  ذكـــرى  "الــكــنــب"  ــوق  ف

وْْجــريــد نــخــل  ْـيــابــنــا  وِِث� مــطــر  ــا لحظة  ــيلاده م

الأبــد تفاصيل  يـــروي  َـف  والــسّّــع� شــابــت  ــيــوم  وال

جديد من  الأماني  سمع  في  الشّّوق  فضول  يروي 

وَأَد اللّّي  الضّّلوع..  سِِجْْن  من  البوح  ســراح  تطلق 

عضيد طشّّت  هن  الَوَ جُُــبّّ  في  الآه  شُُعور  طفلة 

للوعد يفْْترسني  تــركــنــي..  ــا  م ذيــبــه  ــن  ــظّّ وال

أنـهـارعطر الرسايل
الـدهـشة

يـــتـــوجـــع الـــشـــاعـــر 
ــن  ــود حــســي ــ ــم ــحــ ــ م
قصيدته  في  محمد 
مــن الــخــذلان، حيث 
ــح  ــــملامــ ــى ال ــــوضــ ف
ــون الأشـــبـــه  ــ ــي ــ ــع ــ وال
أمّّا  البريد،  بساعي 
العطر فقصة أخرى.

محمود حسين محمد
مصر
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ــةٍٍ قــلــت أســـافـــر فـــي )بـــحـــور الــخــلــيــل( ــيــل ل

ــره ــذك ت والـــسّّـــهـــر  غـــايـــب..  ــت  ــ وق ــي  لـ دام 

ــل وْْصــهــيــل ــي ــك خ ــ ــ ب�َدَ ــي  ــ ــراس ــ ــي ب� ــواف ــق ــل ل

ــه مـــقـــبـــلـــه.. مـــدبـــره ــل ــي ــوس ــل ــي ل ــتـ ــايـ وغـ

ــل ــي ــش ــطّّ وْْت ــحـ ــي تـ ــب ــل ــس عــلــى ق ــواجـ ــهـ الـ

ــت الــمــحــبــره ــالـ ــاح وسـ ــ ــا الــصّّــمــت ب ــن مـ ــي ل

تسيل؟ والــحــنــاجــر  شـــعـــوري  ـــل  أســـي� كــيــف 

تــنــحــره؟ ــا  م ــان  كـ إن  لــلــسّّــكــوت  بــقــى  وْْوِِشْْ 

الــدّّلــيــل ْـهــا  ــوت ان غـــاب عــن� ــم الــقــصــايــد ت

ــره ــَمَ ـْـم الــسّّــلــوم ثْْ ـــرْْج فـــي عِِـــل� وْْزِِبــــــدة الـــه�

فــيــنــا يكيل ابْْــلــيــس  ـــل  قـــب� الــــــرّّاي  ــوزن  ــ نـ

نحقره مـــا  ـــمـــوت  ن� ــق..  ــديـ ــصّّـ الـ لَّّزَ   وكــــان 

علم السلوم
أنور  الشاعر  يوصي 
ــيـــش بــحــســن  ــقـ ــهـ الـ
فتيل  ونــزع  التعامل 
معتمداًً  الخصومة، 
عــلــى شــيــمــة الــعــفــو 
حين  المقدرة،  عند 
ــي  ــوافـ ــقـ تـــصـــهـــل الـ

وينطلق الشعر.

أنور الهقيش الصخري
الأردن

أنـهـار
الـدهـشة
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ــل ــي ــم وْْن ــل  ــي ــع ن وْْلا  ــوم  ــشـ نـ ـــمـــنـــا  شِِـــي� ــن  ــ م

َـجــبــره ــر مــنــكــســر.. ت� ــاط والـــبـــشـــر.. كـــلّّ خ

ــــزع الــفــتــيــل ــــن� ــن الــــزّّلــــه ب� ــ ـــغـــاضـــي ع الـــت�

ــدره ــق ــم ِـال ـــو ب� ـــف� ــوم الـــع� ــ ــار.. ي ــ ــن� ــ يــخــمــد ال

ــون.. قيل ــولـ ــقـ يـ ــن  ــع عـ ـ ــرف� ــتـ ـ ي� ــم  ــريـ ــكـ والـ

ــاز بــالــمــغــفــره ــ ــن ســـعـــى لــلــتّّــســامــح فـ ــ ــ وْْم

بــالــجــمــيــل ــا  ــه ْـت ل�َ ــاب� ق ان  الـــصّّـــاحـــب  ــة  ــ ــ ل�َزَ

ــاف شْْــجــره ــف ــج ـّـي زرعــــت عْْـــن ال ـــك الـــل� ـــن� ك�

ــا نبيل ــه ــدف ــي غـــايـــه ه ــرت فـ ــ ــا س ــان مـ ــ وكـ

ــن يــســكــن الــمــقــبــره! ــى مـ ــل ــلّّ عــيــنــك ع ــ ـ خ�
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إصـدارات وإضـاءات

الرَّسَََن: في فهم الشعر الشعبي 
العربي في السودان

يُُحدثنا كتاب » الرََّسََن: في فهم الشعر الشعبي العربي في السودان«، لمؤلفه أسامة 
أحمد نور الدائم، عن بََادِِيََتََا السُُّودان الشرقية والغربية اللتين تعدان موطناًً للشعر القومي 

السوداني الأصيل منذ قديم الزمان، وكيف أن اللغة العربية الفصيحة في السودان لها اصول 
متجذرة في هذه البوادي، وكيف يتم تداول هذه اللغة الفصيحة بصورة طبيعية جداًً.

ويضرب الكتاب – الصادر في جزأين عن دائرة الثقافة بإمارة الشارقة – مثالًاً على ذلك 
بالكبابيش الذين يحتفظون بذخيرة وفيرة من الألفاظ العربيََّة الفََصيحة المهجورة الآن، 

إلا في المعاجم، ويستعملونها في سهولة ويسر في أحاديثهم اليومية.

حجاج سلامة
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ويدلنا الكتاب على أن لغة البادية الشرقية )البُطُانَةَ( تُعُتبر لغة 
فَصَيحة إلا في القليل منها، النابع من اللغة البِِجََاوِِيَّةَ، أو النُّوُبِِيَّةَ، 
هاتين  من  نبع  الذي  الشعر  فإن  وعليه  العامية،  الألفاظ  وبعض 
العرب  بوادي  من  العديد  مثل  فصيحة،  أصول  ذا  يعد  الباديتين 

والخليج.
»الشعر  هذا  يتناول  الكتاب  فإن  المؤلف،  مقدمة  وبحسب 
القومي« بالدراسة والتمحيص والشرح، لأنه أصدق في الحديث 
عن الأمة السودانية، وأدقََّ في التعبير عن منازعها وأحاسيسها، 
وأقدر على تصوير مشاعرها وخلجاتها في شيء كثير من الدقة 
بعض  في  المحورة  العربيَّةَ  اللغة  هذه  مع  إلا  لهم  تتأتى  لا  الَّتَِِي 

منها، وذلك بحسب قول المؤلف.
وكما تقول نصوص الكتاب، فإن بعض الناس يكونون أقدر 
على نقل مشاعرهم بلغتهم القومية أكثر من أي لغة أخرى مهما 
كانت، لأنهم عند ذلك يرجعون إلى طبيعتهم المألوفة، فيتشقق لهم 
القول ويفرغون فيه من غوامض أفكارهم بعيدًاً عن المشقة في 
أن يفرغون ذلك في لغة يأخذون أنفسهم فيها على الصناعة أكثر 
من الطبع، وأنه لذلك يجد القارىء لذة كبيرة في تناول »الرسن: 
الوجدانية  بمنابعه  السودان«، ويحس  في  العربي  الشعبي  الشعر 

غير المتكلفة.
يقول الشاعر عن خريف البطانة:

الطرْْفا سِِــحــاب  فِِيخِِك  الـــردّّم  ــرده  ــَمَ ال يــا 
كُُلفا غير  اك  َفََعَ  فوق  بِِجِِي  النّّميم  جدّّيع 

ْـفــا ــل� ـــه وفـــيـــك بِِــطُُــبــق الــعــمــار الــَخَ مـــرْْي�
لَْْحَفا  ــن  وطّّـ ــو  ــوعُُ كُُ ــَكَ  ــاحِِ ــن وجِِ مــطــروحــه 

الشديدة  بالبساطة  يوحي  جميل  تعبير  هنا،  »جدع«  وتعبير 
والبلاغة المفرطة وخاصة »جدع الغنا«.

وقد زادنا أسامة أحمد نور الدائم، مؤلف كتاب »الرََّسََن: في 
فهم الشعر الشعبي العربي في السودان«، من ذلك الجمال بقول 

الطََّ�يِِّبِِ وََدْْ صََحوِِيَةَ:
نَْْ ن�َ ب�ِ ي� ــا  ــَنَ ــرِِوجْْ سِِ وحِِـــس  روّّح  حيلُُو  ّـيــل  الــل�

ن ّنَِّحَ يْْ ُـو  ــوت� وص ــد  زي َأَب  دَْْوَ   مََِّــه  الــن� عَِِدَ  ــ ــ َجَ

وقدرته،  الشخص  قوة  والحيل هو  وقته،  بمعنى  هنا  حيلُوُ  و 
ويلفت المؤلف نظرنا إلى البلاغة المتناهية والروعة والبساطة في 

تعبير اللّيّلْْ حيلُوُ روّّحْْ، ويصف ذلك بالسهل الممتنع.
ويقول آخر:

واحدين شدوا الركاب وجدعوا النميم بي قفاهُُن
جاهُُن ما  المروق  شهر  السجن،  في  واحدين 

 ويستعرض مؤلف الكتاب، التسميات التي عُُرف بها الشعر 
الشعبي في السودان، ويُشُير إلى أن كثيرًاً من الكتاب اختلفوا في 
تسمية الشعر الشعبي في السودان حيث أطلقت عليه أسماء كثيرة 

منها: الغناء والدوباي والتميم، والقاف، والشعر القومي.

لماذا سمي بالغنا؟
وبرّّر المؤلف تسمية الشعر الشعبي السوداني بـ »الغنا«، فقال 
ًاً ويُتُغنى به كوسيلة للترويح عن  بأن هذا الإسم جاء لأنه بدأ ملحن
النفس وطرد التعب والإرهاق والملل عن الجمل وراكبه، ونقل لنا 
ًاً من آراء المتخصصين الذين اعتبروا أن »الغنا يأتي  الكتاب بعض
الشعبي  الشعر  فهم  كتاب »الرََّسََن: في  لكن مؤلف  النميم«،  بعد 
الغنا  بأن  الطرح، ورأى  هذا  مع  اختلف  السودان«،  في  العربي 
اللحن، وهو لا يفرق  ًاً على  النميم موقع أتى بعده  ثم  هو الأصل 
الدوباي الذي أطلق عليه  الفترة، ثم تبع ذلك  ًاً عن غناء تلك  شيئ
ًاً صاروا  أهل البندر )الحضر( اسم الدوبيت، وحََتَّىَ الشعراء حديث
يستخدمونه، مثل أحمد محمد عبد الرحمن قلباي البزعي حين قال 

عن الطبيعة في كُُرْْدُفُان:
اكِِي َسََكَ  ه  اَحَ َمََسَ  أمْْ  يا  ـوَْْز  ن� فِِيكِِي  عُُشْْبِِكْْ 

ــاكِِ ـ ــن� ـ ــمََّ َجَ ــ ـ ــت ن� ــيـ ـ وب� ــُدُّ ــالـ ـ ــجََّ ب� ــ ـ بــهْْــمِِــك َضَ

أطلقه  مصطلح  هو  »الغنا«  مصطلح  فإن  الكتاب،  وبحسب 
أهل البادية على هذا الفن ووثقوه في أشعارهم وغنائهم. 

قال ود البنا في مُُسدَّاَر جََقَّلََةَ )الناقة(:
وبقت غُُناها  َـار  ن� ــوْْف  الــَجَ في  جــوه  َـت  ب�َرَ ــ َسَ

قَّّــت ــه� ــي الــــــقُُلاده َمَ ــب ــلــهــا ال ــَحَ ّـت َفَ وبــتــقــن�

وقال يوسف الشامي:
وسيله فوقو  عندي  مــا  والنََّمِِيم  الغُُنا  أنــا 

تيله أب  الــبــهــيــم  ــرق  ــ ف ــن  مـ واتــعــلــمــتــهــا 

من  والغناء  »الشعر  أن  على  بذلك  الكتاب  صفحات  وتُدُلل 
أصل واحد عند جميع الأمم، وُُضِِع أوًلاً للتغني به وإنشاده للآلهة 
أو الملوك«. ولذلك فـ »اليونان والرومان يقولون حََتَّىَ الآن »غنى 
شعرًاً« وليس نظم شعرًاً أو صنع شعرًاً، فيما يقول العرب: »أنشد 

شعرًاً أي غناه«.
وهو كذلك عند العرب القدماء، حيث قال ذو الرمة:

ــا ّـن ــن� َغَ ـــلـــتُُ  َقَ ـــةًً  ـــَسَ ـــع� ن� ــا  ـ ــن� ــسْْـ ـ ــع� ـ ن� مـــا  إذا 
ــل ــرواحـ ــف الـ ــي ــف ــن َهَ ــع مـ ــ ــ بــخــرقــاء وارف

ًاً، أي أسرعت، خرقاء: فلاة وأرْْض بعيدة  وهفت الإبل هفيف
من خرق، والخرق: الفلاة الواسعة، سميت بذلك لانخراق الريح 

فيها:
ـُـهـــه ـــل� ـــائ� ــَتَ َقَ ــ ــ نـ ــرٍٍ َأَ ــ ــع ــ ــِلِّ شِِ ــ ــ ــي ك� ــ ـ ــنََّ ف� ــ ــغ� ــ ت�

مــضــمــار ــرِِ  ــ ــع� ــ ــشََّ ــ ال ا  ــَذَ ــ ـ ــه� ــ ـ ل� ــاَءَ  ــ ــن ــ ــغ� ــ ال نَََّأَ 

الغناء،  الشََّعْْر  وضع  في  الأصل  أن  على  الكتاب  ويدلنا 
الغناء  إلى  العرب  فاحتاجت  منثورًاً،  كله  الكلام  فيقولون: »كان 
أيامها الصالحة وأوطانها  بمكارم أخلاقها وطيب أعراقها وذكر 
إلى  نفوسها  لتهز  الأجواد  وسمحاتها  الأمجاد  وفرسانها  النازحة 
الكرم، وتدل أبنائها على حسن الشيم، فتوهموا أعاريض جعلوها 



السنة السابعة - العدد )68( - أبريل 942025

إصـدارات وإضـاءات

وقال الصادق حمد الحلال:
لاهِِــن َخَ في  النّّميم  وجدعو  عتّّمروا  واحدين 

وبحسب فصول وصفحات الكتاب، فإن الحداء ينتشر بصورة 
شباب  ذلك  على  الأمثلة  ومن  الغربية،  السُُّودان  بادية  في  أكبر 
عذبة  حلوة  أصوات  في  بالغنا  حناجرهم  تنطلق  الذين  الكبابيش 

تُطُرب الإبل.
ومما يُنُقله لنا الكتاب في ذلك، أن هؤلاء الشباب إذا أصابهم 
ًاً  الأعياء وخفتت أصواتهم وصمتوا.. أصاب الجمال الأعياء أيض
للغناء  وعادوا  صمتهم  من  هبوا  ما  فإذا  بنشاط..  تخب  تعد  ولم 

نشطت الإبل في سيرها وأخذت تقطع الفلاة وكأنها تثب وثبا.
الذي  »النديّةّ«  منها مصطلح  خرج  التي  الحََمََر،  بادية  وفي 
يشاركون  وكأنهم  الإبل  أصحاب  يُغُني  الحداء،  فن  على  أطلق 
ًاً لها على السير، ويتضح  جمالهم حملها ويبدؤون في الغناء تشجيع
لك أن تلك الأغاني تؤثر على الجمال، فهي وإن لم تعرف الكلمات 
إلا أن الأداء والأصوات التي يطلقها الندّاّه من حين لآخر تجعلها 

توأصل سيرها في صبر وكتمان.
العرب  عند  للإبل موجود  والحث  التحفيز  هذا  فغن  وبالطبع 

كذلك، لأن الإبل عندهم تطرب إلى الحداء فتتبع صوت الحادي.
فهم  في  »الرََّسََن:  كتابه  في  الدائم،  نور  أحمد  أسامة  ويلفت 
الشعر الشعبي العربي في السودان«، إلى أن البعض يظن أن اللغة 
العربية الفصيحة والعامية السودانية لغتان تحملان من الصفات 
أن  بقوله  ذلك  وينفي  ،فصلهما،  يستدعي  ما  والمتباينة  المختلفة 
هؤلاء فاتهم أن لغتنا العامية هي لغة عربية فصيحة، ويؤكد أنه 
ليس هناك فرق بين اللهجات الدارجة واللغة الفصيحة من حيث 
الألفاظ وصيغها وأوزانها وتراكيبها، وأن الفرق إنما يتجلى في 

النطق وتغيير الحروف والأصوات ودلالات الكلمات.
الإهتمام  ولا  العامي  الشعر  دراسة  في  ليس  أنه  على  وشدّدّ 
بالعامية دعوة لتقويض الفصحى فالعامية بنت الفصحى، والاهتمام 
بها وتنقيتها أقرب إلى ردها إلى أصلها بدًلاً من القطيعة المفتعلة 

وهي معنا تلازمنا ملازمة الظل، وذلك بحسب قوله.
وقد تطرق مؤلف الكتاب إلى ما يُعُرف بـ »المسدار« باعتباره 
خريطة توثيقية تاريخية في قالب شعري، واشتماله على الكثير من 

المجالات مثل : الغزل والوصف والمدح والسرد والحوار، إلخ. 
كما عمل على توضيح فلسفة الرََّسََن، وبيان فصاحة أصول 
اللهْْجََةِِ العَاَمّّيّةّ السُُّودانية ممثلة في غنا البادية السودانية، وسعى 
لتحقيق وتوثيق غنا البادية السودانية، ودعا إلى تشجيع إعادة نشر 
كتب الأدب الشََّعْْبِِي الَّتَِِي تقوم بدارسة الشََّعْْرِِ الشََّعْْبِيِ العربي في 

السودان مع مراجعتها وتحقيقها.
ونوّّه إلى أنه في تأكيده على ارتباط الشعر الشعبي العربي في 
السودان بالفصحى، تمسّّك بالنزاهة والحيادية، وأنه لم يحاول أن 
يؤكد فصاحة ما هو ليس بفصيح، أو يلوي عنق المفردة، وإنما 
في  العربي  الشعبي  الشعر  لغة  بأن  وبيّنّ  أثبت كل شيء لأهله، 

السودان هي لغة فصيحة ما عدا القليل منها.

موازين الكلام، فلما تم لهم وزنه سموه شعرًاً لأنهم شعروا به أي 
فطنوا له، وقد أطلق العرب على الشاعر اسم »الغنّاّيْْ«، وعلى 

الشاعرة اسم »الغنّاّية«.
»الرََّسََن:  كتاب  مؤلف  الدائم،  نور  أحمد  أسامة  لنا  وينقل 
ًاً من أشعار  السودان«، بعض العربي في  الشعبي  الشعر  فهم  في 
العرب التي تدور في فلك فن الحداء، ومنها قول يزيد بن ضرار 

الغطفاني:
َـنــي ن�َأَ ـــرِِ  ـــدََّهْْ ــفِِ ال ـ ــال� ـ ــي َسَ ـ ــوا ف� مُُِ ــل� ــدْْ َعَ ــ ـ ق�َوَ

ــلُُ ــ ـ ــاب� ــ ـ ون� اءُُ  ـــــــَرَ الـــــــج� ـــــــدّّ  ج� إذا  مـــعـــيـــن 
ِـي ن�ْ ع�ُ ــــدٍٍ ي� اب� َوََأَ ــــ ــهُُ ب� ـ ــت� ـ َقََرَ ــا ـ ــنْْ ف� ـ ـــَمَ ــمٌٌ ل� ــيـ عَِِزَـ

ـــــلُُ ى الـــــرواح� ــــــَدَ ــــــح� ـــــاري وت� ــا الـــــس� ــهـ بـ

وقول مهيار الديلمي:
ــي ــن ــإن ف الـــــحـــــداءُُ  الإبـــــــل  أطـــــــرب  إذا 

ــالـــجـــودُُ مــطــربــي ــى غــنــيــت فـ ــت ــم م ــك ــي إل

وقول الراجز: 
حــــــدوتــــــهــــــا وهــــــــــي لـــــــك الــــــفــــــداء

ـــداء ــ ــ ــح ــ ــ الـ ـــــــــــــــل  الإب� ــــــــنــــــــاء  غ� ان 

ثم يُحُدثنا بعد ذلك عن حضور فن الحداء في الشعر الشعبي 
بوادي  في  القدم  منذ  موجود  الحداء  أن  على  ويؤكد  السوداني، 

السُُّودان.
ونطالع في ذلك قول حاج الماحي:

ــول ـ ــت� ـ ــع� ــــحْْــــدا الـ ــن ن� ــي ــق ــاش ــا ع ــ ــن ي ــي ــت م
ــول ــ ـ ــرََّس� ــ ــد الـ ــ ــل� ــ ــى ب� ــ ــل� ــ ــه ع� ــيـ ـ ــت� ـــشـــق الـ ن�

 والعقول هي الإبل العاتية والعاتي من الإبل جََمََل الشيل، من 
الفَصَيحة »عتل«، والعاتي الغليظ، والأصل أداة الحفر الحديدية 

المعروفة عندنا وهي الـ »عتلة«.
يطقلون  البعض  أن  الكتاب،  ونتعرف من فصول وصفحات 
على حداء الإبل مصطلح »النديّةّ«، ويُقُال هذا المصطلح للإبل 

أثناء السير وهي تحمل الأحمال على ظهورها.
ومن ذلك قولهم: 

ــب لـــفـــوق ســـمّّـــح طـــوقُُـــه ــ ــب� ــ ــل� ــ ــد ال ــ ــب� ــ َجَ
ــه ــوق ــى سُُ ــل ــخ ع ــ ـــنـــدار م� ـــهـــار ي� ـــومـــة الـــن� ي�

في  العربي  الشعبي  الشعر  فهم  في  »الرََّسََن:  لكتاب  ووفقا 
ويقولون  »النّمّيم«،  أو  »النّمّ«،  ذلك  بعد  جاء  فقد  السودان«، 
إلقاء  وهو  للغنــا،  مرادف  الكتاب  مؤلف  رآه  وقد  »النوناي«، 
ًاً، بغرض الترفيه وحثّّ الجمل  ًاً مُُنغم الشعر الشعبي العربي ملحن

على السير.
وفي ذلك قال الشاعر:

ــتْْ ــنََّ َبَْ ت�َأَ ــارُُ  ــمُُ الــكُُــَبَ ــج دَْْرَ ون ــ ــ وكـــت الــلــيــل ب
يصنت ـــل  ـــَمَ الـــَجَ وقــعــد  نــمْْــتِِــي  ــتْْ  ـ ــي� ـ ــل� حِِـ
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التّّجارب عِِشْْت  كافيه  سِِنينٍٍ  ــع  ارَْْبَ ياه  بالَْْحَ

انا رَِِخَ ــدّّت  َشَ كافيه  التّّجارب  كــلّّ  انْْ  اشْْــهــد  َوَ

وْْمصايب ضِِحْْك  هُُُرَُّمَم   وْْ حِِظُُوظ  الدّّنيا  ذي  َهَ

ــا؟ لان َبَ وِِشْْ  شِِقاها..  في  عايشينٍٍ  حِِنّّا  بــسّّ 

غايب كِِنت  ّـي  ان� الله  ــزّّ  َعَ حينها  ناها..  َهَ عنْْ 

انا شَِِقَ عِِشْْنا  ياهْْ  بالَْْحَ قلبي  ا�َ  ي� ّـا  ان� والدّّليل 

ايب كَِِسَ فيها  لنا  وْْمـــا  حِِــظُُــوظ  فيها  لنا  مــا 

صانا َعَ ــم  ــ اي� َدَ والـــزّّمـــن  ِـصــيــبٍٍ  ن� فيها  لــنــا  مــا 

اجــب وَِِوَ ــقٍٍّ  َحَ ها  صَْْعََيَ وْْ النّّفوس  َهَ صينا  َعَ قِِــدْْ 

ـــوانـــا ْـنــا لــلــمــلــذّّات وَْْهَ ــت� َفَِ ت�ْ ــا ال� ــا م ــ الـــلـــه ان� َوَ

سايب للَحَ بَْْسََحَنا    ما  طينا..  َعَ فيها  نَْْذَبنا 

ــوانــا َهَ ــوى عــالــي  والــَهَ ْـبــنــا فيها هــويــنــا..  ن�َذَ

السََّحايب فــوق  وْْصيتنا  ــزّّ  عِِ غير  وينا  َهَ مــا 

طانا َعَ فــي  ــرْْنــا  َطَِ م� ّـا  وْْحِِــن� مَْْتَطر   اها  بَِِمَ هــي 

َـرايــب ـــور الــت� ـــور فــي ب� مَْْــطــر وْْلــكــن ب� ْـذر وْْن� ب�َ ن�

ــا رانـ َـاظــر فــي َوَ ن�ِ ــالــطّّــيــب لكن مــا ن� ـــذِِره َهَ ـــب� ن�

أنـهـارالتجارب
الـدهـشة

فـــي قــصــيــدة الــريــم 
الشمري،  محمد  آل 
للعطاء  كثيرا�  نحزن 
حين يقابله الجحود، 
البذور  على  ونشفق 
ــور،  ــب ال الأرض  فــي 

فتحلو الإبداعات..

الريم آل محمد الشمري
العراق
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ــــي ــان ــ ــــك أم جـــيـــتـــنـــي تــــايــــه وفـــــــي كــــف�

ــه ــيّّ ــط ــي ع ــ ــن� ــ ــي م ــ ــبـ ــ ــع أشـــــــــواق وْْتـ ــ ــاي ــ ج

ــي ــان ــح ــم ــا بـــيـــن ال ــ واحــتــضــنــتــك قـــلـــب م

ــه ـ ــوي� خـ االّا  ــبّّ  ــ ــح ــ ي مــــا  ـــــب..  طـــــي� ــب  ــلـ قـ

ــا تـــذكـــر حــنــانــي؟ ــ ــون م ــ ــل ــ ــبـــي وش صـــاحـ

ــــــه ــن إيـــــــدك أي�ذ ــ ــا يـــصـــيـــر آشـــــــوف مـ ــ مـ

ــي ــانـ ــي تـــشـــبـــه زمـ ــبـ ــاحـ ــك يــــا صـ ــوتـ ــسـ قـ

ــه ــيّّ ف ــس  ــمـ ــشّّـ الـ ــب  ــي ــه ل ــن  ــ م ادوّّر  قـــمـــت 

ــع الـــمـــثـــانـــي" ــبـ ــسّّـ ــالـ ــبّّ "بـ ــ ــه ــ الـــقـــلـــوب ت�

ــت "ريـــــــــحٍٍ مــهــمــهــيّّــه" ــيـ ـ ــب� ــى هـ ــ وانـــــــت لـ

ــي ــذانـ خـ ـــــك  طـــــاري� انّّ  ــوم  ــ ــ ي لــــك  ــت  ــلـ قـ

ــه ـ ــوي� ــرى مــــا هــــو شـ ــ ــ ــك ت ــ ــن� ــ ــرى م ــ ــ مــــا ج

ــع عــشــانــي ــ ــك الــــفــــراق.. ارجـ ــي ــرض ــان ي ــ ك

ــه؟ ــيّّ ــدر ح ــ ــصّّ ــ ــــار وســــط ال ــى والــــن� ــت لـــى م

ــى مــكــانــي ــس ــن لـــــك.. وانـــــت لا ت أعـــتـــرف 

ــه ــيّّ ـــصـــيـــر ض ــان ت� ــكـ ــمـ ــى جـــيـــت الـ ــ ـ ــت ل� ــ إنـ

ــي والأغــــانــــي ــقـ ــيـ ــك وضـ ــ ــوف ــ ــي ــ أســـــــأل طْْ

ــه ـ ــوي� ــهـ ــول الـ ــهـ ــابـــك صـــــرت مـــجـ ــيـ فــــي غـ

ــي ــان ــف ج مـــحـــبـــوبـــي  ــول  ــ ــ اقـ لا  ــي  ــحـ ــتـ أسـ

ــه ــ ــدي� ــ قـــــــــدّّم وْْصــــــالــــــك عـــلـــشـــانـــي ه

ضي المكان أنـهـار
الـدهـشة

الهدية  هو  التواصل 
الأجمل التي يتبادلها 
ــمــحــبــون، ويــصــف  ال
آل  سلطان  الشاعر 
قطع  طبيعة  شــريــد 
الصلة، وكيف لها أن 

تتسبب بالبغضاء.

سلطان آل شريد
الكويت
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ــك ــريـ ــبـــي شِِـ ــلـ ـــقـ ــك مــــا لــــه ب� ــ ــب� ــ ـــــــت ح إن�

ــت ــ ــرَِِحَ ــ ــا اف� ــيـ ــدّّنـ ــــاس.. والـ ــون الــــن� ــلـ ــزْْعـ ـ ي�

ــك ــي ــل ع إالّا  ــــــضْْ  ــــــب� ن� مـــــا  ــي  ــبـ ــلـ قـ ــــــــنّّ  ك�

ـْمــحــت؟ ــون ان� ــ ــل ــ ـــلـــك اشْْ ـــب� ـــــــلّّ ذكـــــرى َقَ وْْك�

ـــديـــك اي� ــن  ــي ب ــي  ــب ــل ق صــــار  انْْ  ــن  ــي ــرح ــف ت

ــت؟ ــح ــت اسْْ ــن  ــي ــع ال لا  َبَ وِِشْْ  أكـــبـــر..  الــلــه 

ــنـــون فيك ــجْْـ ـ م� ــا  ــي ــح ال ــــتــــي  وِِان� ــرك  ــ ــاب� ــ خ

ــت ـ ــَحَ ـ ــل� ـ اف� الــــزّّيــــن  ا  َرََوَ  ــن  ــ م ــايـــد  ــقـــصـ والـ

ــح مِِــحــتــريــك ــ ـ ــب� ــ ــاح آشــــوفــــه أصْْـ ــ ــب ــ ــصّّ ــ ال

ــحــت ــسْْــمــه َصَ ــرى الــَبَ ــ ـ قـــالـــت الـــدّّنـــيـــا.. ت�

ـــذِِيـــك ـــــجْْلا َهَ ـــيـــونـــهـــا الـــــن� ـــع� ت ب� ـــــَرَ نـــــاظ�

حـــت وِِاسْْـــَرَ ذِِي..  ــا  ــم ــسّّ ال بــيــن  حــــت  ــــَرَ وِِام�

أنـهـاروحدك
الـدهـشة

الشاعر  قصيدة  في 
ــن  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ
نلمس  ــادي،  ــمـ ــحـ الـ
ــة الـــشـــاعـــر  ــ ــرحـ ــ فـ
دون  الحبيب،  بلقاء 
اهـــتـــمـــامـــه بــغــضــب 
فالحياة  الآخـــريـــن، 
ــبــض  تــــفــــرح مـــــع ن

الشاعر المحبّّ.

عبدالرحمن الحمادي
قطر
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ـــــــــــرّّاق الـــحـــيـــا مـــــن مــنــاشــيــه يــــلــــوح ب�

ــا تـــكـــدّّر ــ ــره مـ ــ ــاطـ ــ ــــــن خـ ــره م� ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ـ وي�

ــه ــواريـ طـ ــم  ــ ــزاح ــ ت ــت  ــامـ قـ ــن  ــ م ــاد  ــ عـ وش 

ــد وحــــــدََّر ــ ــن� ــ ــا بـــحـــث خـــافـــيـــه س ــ ـ ــم� ــ ومـ

ــب والـــمـــشـــاريـــه ـ ــت� ــعـ ــروا كــثــيــريــن الـ ــ ــث ــ ك

ــدّّر ــ ــ وصـــــــــاروا بـــعـــيـــديـــن الـــمـــشـــاويـــح ن�

ــن الاصـــحـــاب واغــلــيــه ــي ــت أعـــــزّّه ب ــن مـــن ك

ــدّّر! ــخـ ــمـ ــض الـ ــريـ ــمـ أثــــــره مـــعـــي مـــثـــل الـ

ــه ــي ــق ــــدّّ واس عـــلـــى الـــمـــصـــالـــح يــــــارد الــــع�

ــدّّر ــ ــــدّّ.. َصَ ــن صـــافـــي الــــع� ى مـ ــوم ارتــــــَوَ ــ ويـ

ــت خـــوافـــيـــه ــ ــان ــ ــى مـــــــرور الــــوقــــت ب ــلـ عـ

ــدّّر ــ ـ ــق� ــ ـ ــي م� ــ ـ ــل� ــ ــا يــــعــــرف الـ ــ والآدمـــــــــــي مـ

ـــتـــفـــت فيه ال� ــر جــــرح وْْثــــــمّّ  ــه ــظ ـــــــدّّام ي ق�

ـــدّّر ــي واعـــتـــزلـــت الـــمِِـــَجَ ــس ــف حـــصّّـــنـــت ن

ــاس طـــاريـــه ـ ــن� ــلـ ــاب لـ ــ ــه طـ ــل ــع ــاب ف ــ ــن طـ ــ م

ــيْْ صْْــــدور الــمــجــالــس تــصــدّّر ــو غــــاب.. فـ ولـ

مشاريه أنـهـار
الـدهـشة

ــض  ــ ــايـ ــ يـــــــبـــــــرز عـ
ميدان  في  العاطفي 
المحاورة كواحدٍٍ من 
مُُشبّّهاًً  المبدعين، 
الأخلاق  فـــــاقـــــد 
ــخـــص أصـــابـــه  ــشـ بـ
ــدري  ــ ــجـ ــ مـــــــرض الـ
ــدي، ويــجــدر  ــعـ ــمـ الـ

التحصن ضده.

عايض العاطفي
السعودية



- دائرة الثقافة من أغلفة مجلة " الحيرة من الشارقة " 

الأشجار والنباتات
في ذاكرة الشعراء..

مجلة شهرية تُُـعنى بالشعر والأدب الشعبي - السنة السابعة - العدد )65( - يناير 2025

قـة
شار

بال
ـة 

ـاف
ثـق

 الـ
رة

دائ
ن 

 ع
در

ص
تُ

بالثقافة والتجربة والاطلاع
قاموس الشاعر.. بصمة القصيدة

وفضاؤها القابل للإبداع

1 السنة السابعة - العدد )66( - فبراير 2025

الحوار في القصيدة النبطية.. 
إضافات وتجديد إبداعي

مجلة شهرية تُُـعنى بالشعر والأدب الشعبي - السنة السابعة - العدد )66( - فبراير 2025
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النهمة.. فن يخلـد
ذكريات البحارة

مجلة شهرية تُُـعنى بالشعر والأدب الشعبي - السنة السابعة - العدد )67( - مارس 2025
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مهرجان الشارقة للشعر النبطي الـ 19 ..
ملتقى للإبداعات العربية

1 السنة السابعة - العدد )68( - أبريل 2025

القصيـدة النـبطيـة

مـــوســــيــقــــــى

غنـيّـة ومـســاحـات

من إبداع الـشـعـراء

مجلة شهرية تُُـعنى بالشعر والأدب الشعبي - السنة السابعة - العدد )68( - أبريل 2025
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مسابقات الشعر
النبطي والشعبي.. مدارس 

ومهارات في القصيدة

مجلة شهرية تُُـعنى بالشعر والأدب الشعبي - السنة السادسة - العدد )63( - نوفمبر 2024
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المكان في ذاكرة الشعراء..
قصيدة الوجدان

وكتاب الحنين

القصيّدة النبطيّّة
والشعبيّّة.. آفاق الجمال 

ورسالة الشعر

مجلة شهرية تُُـعنى بالشعر والأدب الشعبي - السنة السادسة - العدد )62( - أكتوبر 2024

قـة
شار

بال
ـة 

ـاف
ثـق

 الـ
رة

دائ
ن 

 ع
در

ص
تُ

الشجر في عيّون الشعراء..
بيّن الحوار والحنيّن

للذكريات

مجلة شهرية تُُـعنى بالشعر والأدب الشعبي - السنة السادسة - العدد )61( - سبتمبر 2024
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مجلس الحيـرة الأدبي..
وجهة ثقافية للشعراء

الـتـجديد في الـشعر الـنـبطي..
بين الـتراث ومواكبـة الـعصر

مجلة شهرية تُُـعنى بالشعر والأدب الشعبي - السنة السادسة - العدد )60( - أغسطس 2024
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الـجَمال في الـقصيـدة
الشعبية والنبطيّة..

آفاق وإبداع

الحََمام الطائر..
مُُلهِِمُُ الشعراء وساكنُُ 

إبداعِِهِمُ

الموهبة والخيال 
والصورة وتسلسل 

الأفكار.. شروط أساسية 
للقصيدة الناجحَة

مجلة شهرية تُُـعنى بالشعر والأدب الشعبي - السنة السادسة - العدد )59( - يوليو 2024
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